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 الفصل الثان 

 البصمة الدماغية وعلاقتها بالقانون الجنائي 

 التمهيد 2،1

 المبحث الأول 2،2
 مفهوم البصمة الدماغية 2،2،1

الدماغ البشري توجد نقاط ومراكز ومناطق متخصصة، وهي تتداخل فيما بينها في  إن في            
وحدة وظيفية تخدم الهدف الذي خُلقت من أجله، لذلك إن الدماغ بأدوات إدراكه علم ليس مجرد  
إنه يدرك، ويقايس ويحسب،   آلة حاسبة، أو ذاكرة مبرمجة، أو آلة مقايسة، بل هو أكبر من ذلك 

في العمليات العقلية    ا ت المختلفة، وفي الوقت نفسه ينفعل، ويتعاطف، ويدخل شريك  ويحتفظ بالذكريًّ 
ا لجريمة، أم لا وإذا كانت المعلومات مزنة  الأخرى، فعن طريقه يمكن معرفة إذا كان الشخص مرتكب  

 (. 22) به تتعلق بتفاصيل الجريمة وذلك عن طريق البصمة الدماغية  

) قام   فارويل  لورانس  الدكتور  الأمريكي  باكتشاف  ( Laurence  Farwellالعَالِ م   ،
الأساس المسؤول عن أعمال    ر البصمة الدماغية، وذلك في الثمانينات بعد معرفة أن الدماغ هو المصد 

ة ، وأن الدماغ هو الذي يقوم بالتخطيط والتنفيذ وتسجيل ما حدث في مسرح الجريمة،  الإنسان كافّ 
 مرتكب الجريمة الفعلي يقوم بتخزين أحداث الجريمة في ذاكرته. أن  

الدماغية  البصمة  تعريف  المبحث  هذا  في  نتناول  سوف    ر والميرم (  p300) و   ولذلك 
(MERMER)   طوال   تتغير   لا   فريدة "  دماغية   البصمة "   يملكون   البشر   أن   إلى   الباحثون   لقد توصل  

  على   التعرف   في   البصمة   هذه   تساعد   أن   ، ويمكن " الوظيفية   البصمة "   باسم   الأداة   هذه   وتعرف   حياتهم، 
  قرابة،   علاقة   الأشخاص   بين   تربط   كانت   إذا   ما   معرفة   ا أيض    يمكنها   كما   الأشخاص مرتكبي الجرائم، 

 
 . 51ص.  مرجع سابق. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي .م2016.الطايع، الهاني (22)
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  مثل   أمراض   لغز   تحل  أن   يمكن   البصمة   هذه  أن   عن   فضلا    التوءم،   بين  التمييز   على   القدرة   إلى   بالإضافة 
 . والتوحد   النشاط   فرط   مع   الانتباه   نقص   اضطراب 

  معينة   أنماط   تنتقل   النووي،   الحمض   "مثل :  م 2017  عام   أجريت   دراسة   بعد   فير،   داميان   وقال 
  توصيف   على   يساعدنا   قد   لأنه   هم مُ   أمر   وهذا   أطفالهم،   إلى   البالغين   من   الاتصال   وأنماط   الدماغ   من 

  البصمة "   أن   من   الرغم   على   إنه   فير   داميان   وقال   . مرضه"   أو   تطوره   أو   الدماغ   نشاط   تغير   لجوانب   أفضل 
  فرد   لكل   الأساسية   الميزات   من   تبقى   أنها   إلا   الخبرات،   واكتساب   العمر   تقدم   مع   تتغير   قد "  الدماغية 

  فضلا    الهوية،   عن   تكشف   أن   ويمكن   شخص،   لكل   فريدة   كونها   الأصابع   ل بصمات   مشابهة   إنها   حيث 
مثل جرائم القتل والاغتصاب وجرائم    لمخاطر   البعض   تعرض   أسباب   كشف   على   تساعد   قد   أنها   عن 

  الدماغ   وظائف   في   بها   نفكر   التي   الطريقة   إلى   تضاف   النتائج   وهذه   الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة، 
 .  والمتغيرة   الطبيعية 

 لًا: البصمة بالمفهوم المادي أوّ  2،2،1،1
  مسرح   في   أعضائه   من   عضو   بأي   ويتعلق   الجاني   يتركه   الذي   المادي   الأثر   بأنها   البصمة   تعرف 

  بلى   عظامه،   نجمع   ألن   الإنسان   ﴿أيحسب :  تعالى   قوله   في   البصمة   إلى   الإشارة   وردت   وقد  (. 23) الجريمة  
 (.  24) بنانه﴾    أن نسوي   على   قادرين 

لا    ثابتة   وتظل   الوفاة   إلى   الميلاد   من   تغير   أي   عليها   يطرأ   لا   حيث   الثبات   سماتها   من   فالبصمة   
والأصابع    اليدين   على   تظهر   فالبصمات   الجثة،   وتحلل   الوفاة   بعد   حتى   كذلك   تظل   بل   الحياة،   مدى   تتغير 

   (. 25) القدمين    وإبهامي 

 
 .39ص الإسكندرية. مصر.   .دار الجامعة الجديدة .الجنائيالبصمات وأثرها في الإثبات  .م2011.طارق إبراهيم ،الدسوقي (23)
   .4،3 ة. الآي75رقم السورة  .القيامة ةالقرآن. سور   (24)
ص   .جامعة محمد خيضر بسكرة  )رسالة ماجستير(.  الجزائري.الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي في القانون    .م2014  .عباسي خولة    (25)

34. 
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 ثانيًا: البصمة بالمفهوم المعنوي   2،2،1،2
ال ال  تسمى دماغية  بصمة  مية  وإشارات  موجات  بوجود    بأنها:  تفيد  إشارات  خلال  من 

معلومات عن الجريمة في ذاكرة الشخص، ويتم تسجيلها وتحليلها عند استرجاع هذه المعلومات بوساطة  
 الآلي. الحاسب  

للتعرف إلى الجناة في الجرائم، وتعتمد هذه الطريقة على حدوث    ية دماغ بصمة ال ال وتستخدم  
تتعلق بالجريمة عن طريق    دماغ ال   تغيرات في رسم  أو أصوات  أو صور  معلومات  بعرض  الكهربائي 

كل هذه المعلومات والصور غير معلومة للعامة، وعلى سبيل المثال    الكومبيوتر، ويشترط أن تكون 
سيعرض عليه سلاح الجريمة ثم يعرض أمامه أسلحة متلفة    لاختبار بأنه يتم إخبار المتهم في أثناء ا 

السلاح المستخدم في الجريمة تحدث تغيرات في رسم    مثل مسدس ثم سكين ثم بلطة، وعند عرض 
 (. 26)   الجاني   دماغ 

 المفهوم بالبصمة الدماغية: المطلب الأوّل  2،2،2
الدماغية   البصمة  متعددة    هي إنها  :  MERMER) )   (27 )مفهوم  الكهربائية  الاستجابة 

الأوجه المتعلقة بالتركيز، والذاكرة وهي عبارة عن استجابة الذاكرة التي فيها البيانات، والمعلومات وكل  
المتعلقة   الاستجوابية  المثيرات  طريق  عن  الذاكرة  الموجودة في  البيانات  هذه  استرجاع  ويتم  الأحداث 

إذا كانت تفاصيل جريمة معينة مزنة في  ما  ه الذاكرة في تحديد  بموضوع الجريمة، ويتم الاعتماد على هذ 
 . ( 28)   ذاكرة المشتبه فيه أم لا 

الميرمر  فإن  الدماغ يتضح في رد تجاه    وبمعنى آخر  أو موجات  الدماغية  الموجة  هو جزء من 
شيء ما، فإنه يتم تنشيط مركز الذاكرة وفي الوقت نفسه  ل المعلومات العادية فعندما يتعرض الدماغ  

 . تنشط الخلايًّ العصبية، وهو ما ينجم عنه حدوث تغيرات واضحة في نشاط الدماغ 

 

 على الموقع الالكتروني: استخدام بصمة المخ في الإثبات الجنائي. مقال منشور  .  2011مارك.     ( 26) 
https://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=149005 . 

تعرف بالاستجابة الكهربائية متعددة الأوجه المتعلقة بالتركيز والذاكرة، ويتم من خلالها التأكيد من وجود تفاصيل الجريمة     (27) 
 هذه الاستجابة لا تصدر إلا من الجاني.   نَّ في مخ المشتبه به أم أنها غير موجودة لأ 

 . 54سابق. ص    . مصدر . تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي م2016_الهاني الطايع.
 . 55. ص  المرجع نفسه    ( 28) 

https://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=149005
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باستخدام الأقطاب الكهربائية وهذه التغيرات هي التي يبحث    وهذه التغيرات هي التي يمكن قياسها     
من المعلومات، القاتل    ا معين    ا عنها المحققون عند محاولتهم تحديد ما إذا كان أحد الأشخاص يدرك جزء  

 أم لا. 

  برد فعل محدد ومعروف للدماغ والتي تصدر من الميرمر   ( (ah-ahحيث تتميز استجابة الآهة  
)الذاكرة( والتي لا يمكن أن يصدر إلا من دماغ الجاني، الموجودة فيه تفاصيل الجريمة، ولا يمكن أن  

فإنك إذا    ثَمَّ ن  لا يمتلك هذا السجل في دماغه، ومِ   ء يصدر إلا من دماغ الشخص أو المشتبه به البري 
 اكتشفت أو وجدت الميرمر، فإنك تكون وجدت القاتل. 

 تعريف البصمة الدماغيةالفرع الأوّل:  2،2،2،1
للمعلومات    p300)) ( وإشارات مية تسمى  29) البصمة الدماغية هي عبارة عن موجات  

ذاكرة   الموجودة في  الجريمة  استرجاع هذه    ( (MERMERعن  عند  يتم تسجيلها وتحليلها  والتي 
(، أو هي عبارة عن طريقة لقراءة الإشارات الكهربائية، التي  30) المعلومات عن طريق الحاسب الآلي  

 تصدر عن الدماغ استجابة لرؤية بعض الصور، أو المعلومات المتعلقة بجريمة ما. 

للدماغ، وتحليله في أقل من ثانية لدى مواجهة صاحبه بشيء    ي هي قياس النشاط الكهربائ   أو 
جسم   القاتل  على  عرض  إذا  المثال  سبيل  وعلى  الماضي،  في  به  علم  التي    ا على  الجريمة،  مواقع  من 

الدماغ،   أفعال  إرادية ويتم تسجيل ردود  بطريقة  تعرفه عليه  الفور  الدماغ يسجل على  فإن  ارتكبها 
لة بالرأس، ترصد نشاط الدماغ كالموجات وعكس ذلك الشخص الذي  بواسطة أقطاب كهربائية متص 

 (.  31) لم يكن في مكان الجريمة لا يظهر على الدماغ رد فعل  

 

 ا للتردد والشدة. موجات رسم المخ: في الناس الطبيعيين الأصحاء الموجات في رسم المخ إلى: ألفا وبيتا وثيتا ودلتا تبع      ( 29) 
انتباهه على فكرة معينة  ز الشخص  موجات ألفا: تسجل في البالغين في حالة الاستيقاظ والاسترخاء أثناء غلق العين، ولكن إذا ركّ 

ا نتيجة لمحفز إحساسي مثل: التحفيز البصري بعد فتح عينه تتحول الموجات ألفا إلى موجات بيتا موجات بيتا: تسجل  ظ  أو أصبح يق 
 ا في: الأطفال المستيقظين وفي حالة النوم لكل الأعمار. في حالة الانتباه والتركيز موجات ثيتا: تسجل غالب  

      . . الولايًّت المتحدة الأمريكية LNC  . متبرات. كتاب علم وظائف الأعضاء الطبية .  م 1999يتون جون.  آرثر جيم غ    ( 30) 

الطبعة    . نايف العربية للعلوم الأمنية   ة جامع   . وتطور أنظمة تحقيق الشخصية نشأة    . م 2007  . عبد الله بن محمد ،  اليوسف     ( 31) 
 . 269ص  .  الأولى 
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كما تم ذكرها يمكن أن تحدد    ، ية بصمة الدماغ ال تم ابتكار هذه التقنية الجديدة وتعرف باسم  
التعرف على مرتكبي الجرائم   به المحققون من  من خلالها مدى علم المشتبه به في الجريمة، ما يتمكن 
وتعمل هذه التقنية الجديدة على قياس طبيعة النشاط الكهربائي للدماغ في زمن أقل من الثانية لدى  

 (.  32على علم به )   ء مواجهة صاحبه بشي 
س من الولايًّت المتحدة في اكتشاف البصمة الدماغية، وقد ذاع صيته عن البصمة  ويعود لوران 

من خلال أحاديثه ولقاءاته العديدة في التلفزيون والإذاعة حيث أبهر المجتمع الأمريكي عندما تمكن  
على شاشة    FLACHES)علاقة بجريمة معينة إلى ومضات ) ال من تحويل الكمات والصور ذات  

علاقة المجرم بتلك الكلمات أو الصور  على  ليبرهن    ا ا في ذلك تقنية حديثة جد  دم  الكومبيوتر مستخ 
 ح في الصورة.  كما هو موضّ 

 

 
 كيفية اختبار البصمة الدماغية  1، 2الرسم البيان  

كيلو غرام ويتألف من كتلة متشابهة معقدة    1.5  ا والدماغ من أهم أعضاء الجسم يزن تقريب  
الصدمات   من  لتقيه  وسادات  ذي  سائل  في  مغمور  الجمجمة  داخل  ومكانه  العصبية،  الخلايًّ  من 
الفجائية التي تقع على الرأس، والخلايًّ العصبية التي يتألف منها الدماغ والنظام العصبي هي خلايًّ  

 

 . جامعة الجزائر )رسالة ماجستير(.  .  كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي   البصمات .  م 2012  . محافظي محمود  (32) 
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فقون على أن هناك موجة في الدماغ مرتبطة بالذاكرة  منخفضة تعمل في شكل اندفاعات العلماء مت 
التذكر ما تعلمه الشخص من الأشياء الصادمة دون أن يشعر الإنسان  (  p300) ى  تسمّ  تقيد في 

 (.  33) بذلك  

فإنه عن طريق قياس الذاكرة بكل وضوح يمكن إثبات علاقة المشتبه فيه بالجريمة مثلما يثبت  
 .  كان متعاطي ا للكحول.الدم المتهم أنه    طبيب التحاليل 

 الفرع الثان: خصائص البصمة الدماغية  2،2،2،2
بل إنها آخر ما    ، ثبات وعدم التغير منذ المولد حتى انتهاء العمر لإ ا   تتميز البصمة بخصائص 

الجسم  التوأمين و   يتحلل من  بين  الوراثة حتى  بعامل  التأثر  الإثبات  و   عدم  العمل بها في مجال  استقر 
بصمات الأصابع واليد والقدمين، وبصمة  البصمة الوراثية، و وتتعدد أنواع البصمات فتوجد  ،  الجنائي 

 .  عين ال 

  بالتخطيط   يقوم   الذي   وهو   الإنسان كافّة ،   أعمال   عن   المسؤول   الأساس   المصدر   هو   إنَّ الدماغ 
  في   الجريمة   اث أحد   بتخزين   يقوم   الفعلي   الجريمة   ومرتكب   الجريمة،   في   حدث   ما   وتسجيل   والتنفيذ، 
  الدماغ   عن   تصدر   التي   الكهربائية   الإشارات   لقراءة   طريقة   عن   عبارة   هي   الدماغية   والبصمة   ذاكرته، 
  للاستخدام   مصممة   ليست   التقنية   وهذه .  ما   بجريمة   المتعلقة   المعلومات   أو  الصور،   بعض  لرؤية   استجابة 

  إذا   ما   وبموضوعية   تكشف،   إنها   إذ   إجابات،   أية   أو   أسئلة،   أية   تتطلب   لا   أنها   إذ   الاستجواب،   أثناء 
  التي   الأقوال   صدق   أو   كذب   عن   النظر   بغض   لا،   أم   المتهم   دماغ   في   موجودة   معينة   معلومات   كانت 
 .  ( 34)   يخطئ   لا   الذي   الشاهد   بمثابة   فهي   يتحدث   الذي   هو   فالدماغ   بها،   يدلي 

  الحصول   ويتم   العقل   أو   الدماغ   من   أدلة   على   الحصول   الممكن   من   أنه   التجارب   أثبتت   وقد 
  معقدة   إجراءات   إلى   اللجوء   وبدون   الجنائية   الإجراءات   في   عليه   الاعتماد   ويمكن   دقيق،   بأسلوب   عليها 

  في المستقبل سوف   أنه   الإنسانية، ويعتقد   لكرامة   منتهكة   أو   للإنسان   محرجة   غير   أساليب   أو   وعديدة، 

 

غير منشورة. كلية الحقوق والعلوم السياسية.  (. الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي. )رسالة ماجستير2015وفاء عمران. )33( 
 .65ص  .جامعة منتوري

  (34)  Farwell and making t. 2005 state op fingerprinting the case of Harrington v. open court x3.710 

lindane. state bar as sac . 
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  القانون،   لتنفيذ   العادي   تعليمهم   ضمن   بالتدرب   العالم   أنحاء   كل   في   والمحققون   الشرطة،   ضباط   يقوم 
  وسوف   الدماغية،   البصمة   اختبارات   في   لاستخدامها   الجريمة،   مسرح   ومكونات   عناصر   تسجيل   على 
  من   % 70  إلى   الأيًّم   من   يوم   في   ية الدماغ   بصمة ال   لاختبار   تحتكم   أو   تخضع،   التي   القضايًّ   نسبة   تصل 

  البصمة   خصائص   أهم   ن القضايًّ وم   من   % 1   في   سوى   ( DNA)   ال    يتوافر   ولا   الكبرى،   القضايًّ 
  العبث   أو   بمسحها   يقوم   أن   المتهم   يستطيع   فلا   الشخص،   ذاكرة   في   المعلومات   ووجود   الدقة   الدماغية 

  بالتحقيقات  المتعلقة  المعلومات  عن  للكشف  العصبي  للضغط  مسببة  وغير   عدوانية،  غير   تقنية  وهي  بها 
 . الإرهاب   مكافحة   في   والتحقيقات   الجنائية، 

  الجاني،   ومعرفة   المرتكبة،   الجرائم   عن   للكشف   الجنائي   المجال   في   الدماغية   البصمة   وتستخدم   
  خلفه   بصمات   أية   الجاني   فيها   يترك   لا   التي   الجرائم   من   وغيرها   والاغتصاب،   القتل،   قضايًّ   في   وخاصة 

  الجناة   إفلات   من   تضيق   حيث   أخرى   علمية   وسيلة   أي   من   اتساع ا   أكثر   فهي   الجريمة،   ارتكاب   موقع   في 
  كل   وإدانة   بريء،   كل   تبرئة   في   العدالة   ومساعدة   الأمن،   تحقيق   في   فعالة   وسيلة   وتعتبر   العقاب   من 

مرتكبيها.   عن  الستار   وإزالة  الجرائم،  من  عديد  في اكتشاف   الفعالة  الوسيلة  هذه  تساعد   ث مذنب حي 
  تسمح   العكس   وعلى   الأدلة،   لغياب   نتيجة   هويتهم   وتحديد   إليهم،   الوصول   الممكن   من   يكن   لم   حيث 
  تساهم   أنها   كما   الشهود،   مثل   تدينه   أخرى،   بأدلة   ل مكبّ   شخص   براءة   إظهار   في   الحديثة   الوسيلة   هذه 
 : دماغية بصمة ال ال ميزات    ومن   القضائية   الأخطاء   إصلاح   في 

 (. 35)   % 100أنه يتميز بدقة تصل نسبتها إلى    دماغية بصمة ال ال الدقة؛ حيث أثبت اختبار    -   1

 وجود معلومات الجريمة في عقل الجاني فلا يستطيع محوها أو العبث بها.   -   2

 هذه الوسيلة عن اللجوء إلى الوسائل العدوانية في استخراج المعلومات من المشتبه فيه.   غني تُ   -   3

 و أوضاعهم النفسية أو الجسمانية. يمكن تطبيقها على جميع الأشخاص مهما كانت حالاتهم أ   -   4

 

 (35 )   Dhiraj Ahuja* and Bharat Singh, Brain fingerprinting Journal of Engineering and Technology 

Research.p98.: 

https://academicjournals.org/article/article1379429699_Ahuja%20and%20%20Singh.pdf%20,%20op.

%20cit. 

 

 

https://academicjournals.org/article/article1379429699_Ahuja%20and%20%20Singh.pdf%20,%20op.%20cit
https://academicjournals.org/article/article1379429699_Ahuja%20and%20%20Singh.pdf%20,%20op.%20cit
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 . قلة التكاليف إذا ما قورنت مع البصمة الوراثية   -   5

 الفاعلية في جميع أنواع الجرائم، وفي جميع الأحوال فلا تحتاج إلى وجود أدلة مادية.   -   6

 الإسهام في تقليل الجهد المبذول في عمليات البحث الجنائي.   -   7

 مصادر البصمة الدماغية وتمييزها عن باقي البصمات الأخرى: المطلب الثان  2،2،3
وأن    الفكرة المتعلقة بالفكرة المعرفية في إطاره الخاص.   تناول   شاملا    ا دين    بوصفه   الإسلام يعد  

بعة مصادر للمعرفة تتكون من  ر خطاب مصادر المعرفة هو جزء من نطاق المعرفة. الإسلام المعترف بأ 
يتعلق الأسلوب العلمي الأخير )الطريقة التجريبية( بشكل  و طريقة عقلانية وتجريبية.  ب الإلهام،  و   الوحي 

تستخدم   مرة، ثم  المشكلة لأول  فيها تحديد  يتم  للتحقيق  هو طريقة  الذي  العلمي  وثيق بالأسلوب 
دف إلى  الملاحظات أو التجارب أو البيانات الأخرى ذات الصلة لبناء أو اختبار الفرضيات التي ته 

ق وتقبل في إجراءات  حلها. وفي الشريعة الإسلامية، فإن الأدلة الظرفية هي نوع من الأدلة التي تطبّ 
علاقة وثيقة بالأسلوب العلمي. هذه هي الطريقة    ذي من خلال منظور معرفي  و   ، المحكمة الإسلامية 

في    ا رئيس    مبدأ  بوصفها  عدالة  التي يقدر بها الإسلام والاستفادة من تطور العلم والتكنولوجيا لتعزيز ال 
 . ( 36)   الشريعة الإسلامية 

أنهم متشابهون في   الناس  البصمات الأخرى من جانب منظور  الدماغية عن  البصمة  تتميز 
الشكل العام وفي التركيب الجسدي الخارجي والداخلي من أعضاء وحركاتهم واحدة، وغرائزهم واحدة،  

ا بين تقاطيعهم وحركاتهم  ، وبالنظر  وحاجاتهم العضوية  إلى وجوه الناس، فسوف يرى اختلاف ا واضح 
ا من الناس.   ومِن ثَمَّ وأصواتهم وتصرفاتهم،     يستطيع أن يميز فرد ا من بين أعداد كبيرة جد 

دليلا  إذ   بوصفها  تكون  أن  إمكانية  مدى  البصمات  بعض  خلال  من  نتناول  سوف  في    ا 
 الإثبات الجنائي. 

 

 

 

 ص.المجلة الدولية للهندسة والتكنولوجيا". ةالهندسة والعلوم المنشور  ،العيون الزرقاء وكالة " م.2019. الدين د. أحمد شكران بحر(36) 
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 الفرع الأوّل: مصادر البصمة الدماغية من حيث الأدلة   2،2،3،1
 ثة أقسام. لا ث   من حيث الأدلة إلى   مصادر البصمة الدماغية وتنقسم  

 . الأشياء ، والتفتيش، وضبط  كالمعاينة أدلة مادية    - 1 
 أدلة قولية كشهادة الشهود.   - 2
 .  ير رأي خب   إلى أدلة فنية تحتاج    - 3

ة  جريم لا ، حيث  الجنائي موضوع من أهم موضوعات القانون  الإثبات أن  إلى أشارت الدراسة 
  الاعتراف من الوسائل التقليدية مثل    الإثبات  إثبات، وقد تطورت وسائل  ير عقاب بغ   عقاب، ولا   بلا 

ة ومنها البصمة الوراثية،  إثبات الجريم   على العلمية التي تساعد    الأدلة   إلى وشهادة الشهود حتى وصلت  
العلمية العصبية،    بالأدلة الحديث، ظهرت ما تعرف    الجنائي   الإثبات تطور آخر يشهده مجال    في ثم و 

تهم،  لم تقنيات تشخيص ا و ،  الإثبات مجال  في  العلمية    المكتشفات أربعة أقسام وهي    إلى والتي تنقسم  
السابقة،    الأقسام القانونية لتفعيل    والإجراءات الفعل،    ب لارتكا إدراك الشخص    في التقنية    والتدخلات 

بوصفها      لدماغية بصمة ا ل بظهور ما تعرف با   وعلاقته تهم  الم   لإدراك ويتعلق قسم تقنيات التشخيص  
سطة النظم  ا ، وهي عبارة عن إجراء يتم بو الجنائي   المجال   في   ة الجريم   إثبات وسيلة مستحدثة من وسائل  

  خلال ة ومن  معرفة إذا ما كان يتوفر لدى الشخص معلومات عن الجريم   خلاله كن من  يم   المعلوماتية 
طي إفادة  م تع من قبل النظا   الإشارات ، حيث يتم تحليل تلك  الدماغ الصادرة عن    الإشارات فحص  

 . % 100ما يقارب    إلى بنتائج تصل دقتها    الأمر عن هذا  

القانون    في   ه وأسس   الإثبات   بادئ بم تتعلق  و ،  في المعلومات   إشكاليات   ير الذي يث   الأمر وهو    
وسائل    ين ب   الجنائي   الإثبات   في ، ومرتبتها  القانوني تلك الوسيلة، وتكييفها    مشروعية من حيث    الجنائي 
الليبية  ،  الأخرى   الإثبات  القوانين  والمعاينة وشهادة  على  وقد نصت بعض  المادية  الأدلة  ذلك حول 

 الشهود والخبرة وهي على النحو الآتي: 
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 أدلة مادية كالمعاينة، والتفتيش، وضبط الأشياء 2،2،3،1،1
  للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء  من قانون إجراءات المحاكم الليبية،    ( 79ادة  الم ) نصت    

فيه  المتنازع  لمعاينة  الانتقال  تقرر  أن  الخصوم  أحد  المحكمة محضر  ،  على طلب  فيه جميع    ا وتحرر  تبين 
 . ( 37) باطلا   الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل  

لمن يخشى ضياع    يجوز   ا أيض  على أنه  ( من قانون إجراءات المحاكم الليبية،  81ادة  الم ) ونصت  
معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة  
من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن وتراعى في هذه الحالة الأحكام  

 . ( 38) السابقتين  المبينة في المادتين  

 قولية كشهادة الشهودأدلة  2،2،3،1،2
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود  ،  ( 83ادة  الم ) د نصت  في شهادة الشهو و 

أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع  
 بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم. 

بين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات  وعلى الخصم الآخر أن ي 
للخصوم لبيان ما    ا تعين المحكمة عند الاقتضاء موعد  س ،  العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة 

 . ( 39)   ذكر 

 أدلة فنية تحتاج إلى رأي خبير  2،2،3،1،3
للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع  للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير  ،  ( 80ادة  نصت )الم 

ادة  ، )الم  من كاتب المحكمة من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويًّ  
يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع  ،  ( 82

بالتعيين كان على المحكمة أن    ا و الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علم  الشهود بغير يمين وإذا لم يحضر ذو 
القواعد المنصوص عليها في    ع وأعماله. وتتب  جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير  تعيّن 

 

 79المادة    . 1الجزء  م.  1962   لعام الليبي   إجراءات المحاكم الشرعية   قانون  (37)    
 (. 81) المادة  نفسه.  المرجع   (38)     

 (. 83المرجع نفسه. المادة )     (39) 
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تسري على المحاكم الشرعية الأحكام المقررة في المرسوم   ( 102ادة  ، وأيض ا )الم الفرع الخاص بالخبرة 
للمحكمة  ،  ( 103ادة  و)الم   بتنظيم الخبرة القضائية   م، 1956من يوليه سنة    24ادر في  الملكي الص 

بتعيين خبير أو    - من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم    - عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر 
كما تعين أجلا  لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة    ، ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها 

 في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة. 

للجلسة التي يجب على الخبير    ا وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول تحدد المحكمة موعد  
يمين    أن يحلف  سيؤ   ا فيها  والأمانة بأنه  بالصدق  عمله  بسيط  ،  دي  الموضوع  إذا كان  أن    ا وللمحكمة 

وللخصوم  ،  وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم ،  تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويًّ  
وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو    أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام  

على طلب الخبير    وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء  ،  ا ي  شفاه 
 . ( 40) نصفه  أن تسمح بزيًّدة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز  

 الفرع الثان: تمييز البصمة الدماغية عن بعض البصمات المشابهة لها 2،2،3،2
وكيفية تشابهها في دليل الإثبات من حيث  ،الدماغية والبصمة الوراثيةأوّلًا: البصمة  2،2،3،2،1
 الاختبارات  

البصمة الوراثية، هي المادة الوراثية الموجودة في خلايًّ جميع الكائنات الحية وتجعل من الإنسان  
النووي  المادة الحاملة  وعرفت بأنها  ،  ( 41)   شخص ا متلف ا عن الآخرين، ويعرف ذلك علمي ا بالحامض 

 (. 42)   للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية 

تحديد   شأنها  من  والتي  الفروع  إلى  الأصول  من  تنتقل  التي  الوراثية  الصفات  بأنها  وتعرف 
على خلايًّ جسده   والذي يحتوي  النووي  من حامض  تحليل جزء  طريق  عن  فرد    ( 43) شخصية كل 

 

 (. 80،82،102،103المواد التالية ) المرجع نفسه.    (40) 
 . 42ص مرجع سابق.  . . تقنية بصمة المخ في المجال الجنائيم2016الهاني الطايع.  (41)

 . 6. كلية الحقوق والعلوم السياسية جزائر. ص)رسالة ماجستير( . ب. البصمة الوراثية لإثبات النسم2015واعر يوسف.   (42)
 .150ة المعارف. الإسكندرية. صأمنش .البوليس العلمي أو فن التحقيق. م1999رمسيس بهنام.    (43)
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ويطلق عليها    ( 44) م 1984، للعالم الإنجليزي أليك جيفري سنة  ة ويرجع فضل اكتشاف البصمة الوراثي 
ا  التباين  في علم  المورثات، وهي أساس  أو  البصمة الجينية لأنها تحمل مجموعة من الجينات  لبيولوجيا 

والطول   العين  ولون  البشرة،  لون  حيث  من  الأشخاص  بين  يلاحظ  من  والقِ الذي  ذلك  وغير  صر 
العلامات التي تجسد الاختلاف الذي يلاحظ بين أفراد المجتمع، وتسمى أيض ا بصمة الشفرة الوراثية،  
وبصمة الحمض النووي وجدير بالذكر إن الحمض النووي نوعان، الأول وظيفي والثاني غير وظيفي،  

 وينحصر دور النوع الأول في انتقاء الصفات الوراثية. 

أنّ البصمة الوراثية تبين الخصائص     ثاني فهو الذي يفيد في مجال البحث والتحقيق أما النوع ال   
والصفات الوراثية التي تسمح بتحديد هوية الشخصية، إلا أنها لا تبين الحالة المدنية للشخص، كالاسم  

صمة  وتشابه الب   ( 45) والوطن وإنما تحدد خصائصه الوراثية وهي بذلك تعد هوية شخصية وراثية للفرد  
بأن كلتيهما من أدلة الإثبات الجنائي الحديثة والتي تزود المحقق بمعلومات    ية بصمة الدماغ ال الوراثية مع  

 عن مسرح الجريمة والتي تساعد في التعرف على الجاني. 

بأنها تؤخذ من مسرح الجريمة عن طريق تحليل الآثار البيولوجية    ية بصمة الدماغ ال وتختلف عن  
  ا معقد    فحصها يتطلب عملا    الموجودة في مكان ارتكاب الجريمة ومطابقتها مع عينات المجرم، كما أنَّ 

 ، ونبين ذلك عن طريق مقارنة في الجدول الاتي: من خلال جمع العينات وفحصها ومطابقتها   ا وشاق  

 

 

 

 

 

 

مرجع مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في قانون الوضعي والفقه الإسلامي.  .  م2002.  أبو الوفا إبراهيممحمد  أبو الوفا     (44)
 .  68. صسابق

 . 6القاهرة. ص    ، . دار النهضة العربية أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة .  2002جميل عبدالباقي.  الصغير،     (45)
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 المقارنة بين البصمة الدماغية والبصمة الوراثية والحكم الشرعي بينهما   1، 2جدول 

 الشرعي   هما جدول المقارنة بين البصمة الدماغية والبصمة الوراثية وحكم 

 الأحكام الشرعية  البصمة الوراثية  البصمة الدماغية  م 
1 

 
 

مع    ا كمن في أنه  ت   البص               م ة ال دم اغي ة   إنّ 
النظ  ام الق  ائم على اس               تج  اب  ة ال  دم  اغ،  
يتم   معلوم    ات  عن  عب    ارة  ال    دلي    ل  يكون 
الكش           ف عن هذه المعلومات لإظهار ما  
مع   موجودة  غير  أو  موجودة  إذا ك     ان     ت 
أو   إكراه  أي  يوج     د  ولا  ب     ه،  المش               تب     ه 
اس            تخدام العنف أو أي وس            يلة تخدش  

 حياء الشخص المشتبه به.  

(  (DNAوعلى عكس اختب ار الحمض النووي  
الذي يمكن فرض ه على الش خص المش تبه به بقوة  
الإكراه، لا يمكن اس               تخ دام النظ ام الق ائم على  
اس        تجابة الدماغ، إلا بش        كل إرادي حيث من  
المس   تحيل إجبار ش   خص على الجلوس في هدوء  
والنظر إلى ش اش ة كمبيوتر، بينما إجراء التحاليل  

مث    ل   المعملي    ة  والبول  تحلي    ل  والاختب    ارات  ال    دم 
على فعل    ا ، ومجبر  ا مكره  الش    خص    كون ي وغيرها  

 التحاليل.  هذه  هذا الاختبار أو  

تأخذ بهذا النظام أغلب التشريعات  
 ( المع     اص               رة  وفي  46الجن     ائي     ة   ،)

مقدمتها المش         رع المص         ري، حيث  
( من ق انون  302نص                ت )الم ادة  

الإجراءات المص ري على أنه "يحكم  
الق  اض               ي في ال  دعوى حس                 ب  

ك  ام  ل  العقي  دة التي تكون  ت ل  دي  ه ب 
حريت  ه"، وك  ذل  ك نص                 ت )الم  ادة  

أن  على    (  1/ 291 أن للمحكم   ة 
تأمر ولو من تلق اء نفس               ه ا أثن اء  
نظر ال  دعوى بتق  ديم أي دلي  ل تراه  

مثلم      ا    ا لازم          ،" الحقيق      ة  لظهور 
البص               م       ة   على  ال       دلي       ل  يكون 
إذا   المعلوم    ات  ال    دم    اغي    ة لإظه    ار 
موجودة،   أو غير  موجودة  ك    ان    ت 

س المش     رع الليبي هذا المبدأ  كما كرّ 
الجن     ائي     ة في   الإجراءات  ق     انون  في 

 (. 47( ) 264- 275)المادتين  
البص          مة الدماغية هي اختبار موجود    إن   2

المش               تبه به أو أي  في ذاكرة الش               خص  
  ، ش     خص يقوم باختبار بص     ماته الدماغية 

أج   ل   ه   ذه المعلوم   ات دقيق   ة من  وتكون 
التعرف على الش               خص مرتكب الجريمة،  

الح     الات  في  تتوفر  و   وهي    الجرائم ك     اف    ّ ة ، 
بخلاف البص               م ة الوراثي ة والأدل ة    ك افّ ة ، 

 الأخرى.  
 
 

من الأدلة التي  دليلا     تعدُّ (  DNA)   وسييييلة   إنّ 
تس               تخ دم في تحلي ل الآثار البيولوجي ة فقط التي  
وج  دت في مك  ان ارتك  اب الجريم  ة، ومط  ابقته  ا،  
الم   أخوذة من   البيولوجي   ة  ومق   ارنته   ا مع العين   ات 
المجرم وهو أس            لوب يس            تخدم من أجل إخلاء  
س  بيل الش  خص الذي يثبت عدم مطابقة تحاليله  

، وهي لا  مع الأدلة التي وجدت في مسرح الجريمة 
 الحالات كافة .   تتوفر في 

وفي القض      اء الليبي كل التطبيقات    
القض           ائية س           واء القديمة منها أو  
الحديثة متض          افرة عل تثبيت المبدأ  
وترس        يخه، ومن ذلك قولها: " من  
المقرر أن قاض  ي الموض  وع له مطلق  
الحرية وهو في سبيل تكوين عقيدته  
من   إلي      ه  يطمئن  بم      ا  به      ا  الأخ      ذ 

م     ا  وطرح  ال     دعوى  لا    عن     اص               ر 
يطمئن إلي  ه منه  ا من أج  ل إثب  ات  

 

من قانون المرافعات الجنائية  150( من قانون الإجراءات الفرنسي والفصل  427يقابل ذلك في التشريعات المقارنة )المادة   (46) 
(  209( من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري و )المادة  112ئية المغربي، و)المادة  من قانون المسطرة الجنا   288التونسي، والفصل  

 ( من قانون الإجراءات الجزائية لسلطنة عمان.   215من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة و )المادة  
 .155. جامعة القاهرة. ص( هادكتور  ةرسال) ."للقاضي الجنائيقناع الذاتي الإنظرية "م. 1985مفيدة سعد. ، سويدان (47)  
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(، وقض            ت في  48واقعة أو نفي )  
مناس     بة أخرى" إن القانون قد أمر  
القاض        ي الجنائي بس        لطة واس        عة  

ي  وحرية كاملة في س               بيل تقص               ّ 
ثبوت الجريم ة من ع دم ه حي ث فتح  
ل  ه باب الإثب  ات على مص               راعي  ه  

يراه موص      لا     ما   يختار من كل طرقه 
قوة    إلى الكش     ف عن الحقيقة ويزن 

 الإثبات.  
 
    

أنها  يتبين  خلال البص               مة الدماغية  ومن   3
أنه   ا لا تحت   اج إلى   قليل   ة التك   اليف، كم   ا 
وق ت في إجراءه ا والحص               ول على نت ائج  
فورية، كما تعد البص     مة الدماغية وس     يلة  

في إثب ات الجرائم والحف اظ على أمن    ة فع ال  
الجناة    المجتمع، وحمايته من خلال ض              بط 

عند ارتكابهم الأعمال الإجرامية بس      رعة،  
على حريًّت الأفراد أو انته  اك    وبغير تع  دّ  

 (. 49) لحرماتهم وكرامتهم الإنسانية  

  ، هذا الأس    لوب البص    مة الوراثية تمتهن  حيث إن  
و ة كثيف       لا  ا عم     أ يتطل    ب  وهو     ات مه    ار إتق    ان  ، 

ع الي ة في مج ال التحقيق ات وعملي ة جمع العين ات  
تتطل   ب كثير   من    ا زي   د  م من الوق   ت و ا  البيولوجي   ة 

 حرمت وكرامة الإنسانية.    ك المصروفات، وانتها 

الش               رعي،   الج    ان    ب    ا ونظر  بينم    ا 
ف   إن أغل   ب   لح   داث   ة الاكتش                 اف 
التش               ريع   ات الجن   ائي   ة لم يكن له  ا  
موقف محدد وواض      ح بش      أن قبولها  
جع       ل   ال       ذي  الأمر  الإثب       ات  في 

مفتوح        مص               راعي     ه    ا الب     اب  على 
للاجتهاد الفقهي والقض              ائي بين  
مؤيد ومع ارض حول مدى إمك اني ة  
الإثب    ات   مج    ال  اس               تخ    دامه    ا في 

 الجنائي. 
اس             تخدام  من  لما تش             كله    ا ونظر  

تقنية البص             مة الوراثية من خطورة  
على حقوق الإنس    ان لما يص    احب  
ذلك من اختبارات على جس              مه  
والاطلاع على أس       راره الجينية فقد  
حظي   ت باهتم   ام من قب   ل الهيئ   ات  

 الحقوقية. 
 

البص    مة الدماغية تس    اعد على الوقاية    إنَّ  4
من الجرائم الإره  ابي  ة قب  ل وقوعه  ا فيمكن  
معرف    ة   ال    دم    اغي    ة  البص               م    ة  من خلال 
المخطط ات الإجرامي ة، وم ا إذا ك ان الفرد  

،  ا ل ه علاق ة بمنطق ة إره ابي ة أو تلقي ت دريب   
ويمكن أن تعتم   د عليه   ا ال   دول لمك   افح   ة  

البص               مة الوراثية في ظل اكتش               اف الجريمة    إنَّ 
القاض         ي في هذا    يكون محدود حيث يكون دور 

التطور قد تض              اءل إن لم يكن قد انعدم نتيجة  
لجهله المباح بأص              ول التحليل الجيني وش              روط  
إعماله، حيث انعدام الخبرة العلمية للقاض  ي من  
ناحي     ة   من  العلمي     ة  الاختب     ارات  ودق     ة  ناحي     ة، 

مبادئ  وبما أن  إن الجانب الشرعي، 
ونظم الإثب   ات الجن   ائي ته   دف إلى  
الوص               ول إلى الحقيق ة، وإرس                اء  

أن تتطور    ا مب ادئ الع دال ة ك ان لزام   
يتلاءم   بم    ا  ارتك    ابه    ا  الجريم    ة وفنون 
تش                ه        ده        ا   ال تي  ال ت ط ورات  م ع 

 

 . 125. ص  مجلة المحكمة العليا .    م 16.12.1980(.  174.27) قرار طعن قضائي رقم    )48( 

 . 207ص   . مصر. 2. ط التحقيق الجنائي الفني .  .ت عبدالفتاح مراد. د    (49) 
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دون إكراه    علمية    وس     يلة  بوص     فها    الجرائم 
أو تع ذي ب للمتهم، وتع د ه ذه الوس               يل ة  
أكثر اتس   اعا  من أي وس   يلة علمية أخرى  
حيث تضيق من إفلات الجناة من العقاب  
الأمن،   فع    ال    ة في تحقيق  وس               يل    ة  وتع    د 
ومس   اعدة العدالة في تبرئة كل برئ وإدانة  

 كل مذنب.   
 
 
 

أخرى، تجعل قدرة القاض    ي على مناقش    ة محتوى  
ومن غير    تقرير البص        مة الوراثية عديمة أو تكاد، 

المعقول أن يقفوا الق اض               ي م ا ليس ل ه ب ه علم،  
همة القاض    ي ش    به آلية ويكون  تص    بح مُ   مِن ثَمَّ و 

الدور الأكبر للخبير، الذي يس  يطر على العملية  
الإثباتية ولا يبقى أمام القاض       ي س       وى الإذعان  

الخبير، ومن ثم ف إن إدخ ال ه ذه التقني ة في    ي لرأ 
إلى    ا حتم    نظام الإثبات الجنائي س        وف يفض        ي 

تلاش               ي مب دأ اقتن اع الق اض               ي أو على الأق ل  
انحس         اره إلى أض         يق الحدود، ومن ثم س         يدخل  

 ( العلمي      ة  الأدل      ة  إلى  50مرحل      ة  ي      دفع  مم      ا   )
الاعتق اد بأن ه بمق دار اتس                اع مس                اح ة الأدل ة  
الق   اض               ي   انكم   اش  م   ا يكون  بمق   دار  العلمي   ة 

 الجنائي في التقدير. 
 

 

  المجتمعات في شتى المجالات، خدمة  
 لمبادئ العدالة.   للحقيقة وإرساء  

الج       اري       ة   التطورات  ف       إن  ثم  ومن 
بل  لض      رورة مجاراتها من قِ تس      تلزم با 

يظ    ل بمعزل عن   المش               رع حتى لا 
 ( ومتغيرات      ه  ه      ذا  51العلم  وإزاء   )

الوض               ع ك  ان لاب  د على الجه  ات  
المعني ة برص               د الجريم ة وجمع أدلته ا  

إعادة النظر بش         كل جدي في  من  
وس           ائل الإثبات التقليدية كونها لم  
تعد ذات فاعلية في مواجهة مجرمين  

لإتم          ال  ع  ل  م  ام  يس                 ت  غ  ل  ون          ار 
من    ا جرائمهم، ويبدو ذلك واض    ح  

المقي   دة   الوق   ائع  ع   دد  خلال تزاي   د 
ض       د مجهول أو لعدم كفاية الدليل  

متعين       52)  بات  هن     ا  من  على    ا ( 
الجهات ذات الاختصاص أن توجه  
الجناة بذات الأس    لحة بالعمل قدر  
م ن   الاس               ت ف        ادة  نح و  الإم ك        ان 
معطي  ات العلم الح  دي  ث وتوظيفه  ا  

الجن     ائ  الإثب     ات  حق     ل  أثن     اء  في  ي 
مم    ا   البح    ث عن الأدل    ة،  إجراءات 
يقلل ذلك من حدة التوس               ع بين  
بثوبه   ا الج   دي   د ووس                  ائ   ل   الجريم   ة 
إثب اته ا، وحتى لا تنقل ب كف ة الميزان  

 (. 53لفائدة العابثين والأشقاء ) 

 

  الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان   تكوين عقيدته. حرية القاضي الجنائي في  .  م 1988سي مسعود.  موأرحومة،    (50) 
 . 74. ص ليبيا   . مصراتة 

. مجلة كلية الدراسات العليا  " الأسلوب العلمي لإجراء التحريًّت في حوادث القتل " م.  1999محمد علي.  الجمال،   (51)   
 . 57. العدد الأول. ص  بأكاديمية مبارك للأمن 

مبارك    ة مجلة مركز بحوث الشرطة بأكاديمي .  " المفهوم العلمي والتطبيقي للدليل الجنائي المادي " م.  2005.  ، أحمد أبو لقاسم (52)  
 . 143. ص  للأمن 

 .      28. دار النهضة العربية. ص  قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي م.  2002موسي مسعود.  أرحومة،     (53) 
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 ثانيًا: البصمة الدماغية وبصمة الأصابع   2،2،3،2،2
سطح المصقولة وهي طبق  حد الأ أ يقصد بها الانطباعات التي تتركها الأصابع عند ملامستها  

حتى في أصابع الشخص    ا الأصل من أشكال الخطوط الحلمية التي تكسو الأصابع ولا تتطابق إطلاق  
  ه وتعد هذ (  54) بعوامل الوراثة    ر الواحد بينما يمكن أن تتشابه بين شخصين أو أكثر كما أنها لا تتأث 

 . (   55) البصمة من القرائن عند وجودها في محل الحادث  

الجلدية   الطبقة  بقاء  طول  وتبقى  الجلد  تحت  تتكون  الأصابع  طبعات  أن  بالذكر  والجدير 
وإن  حتى  الأولى    نفسها،  حالتها  إلى  تعود  ما  سرعان  فإنها  حروق  أو  خدوش  أي  الجلد  أصاب 

وبخصائصها كافّة ، والتغير الوحيد الذي يطرأ عليها هو نموها مع الأصابع لكن دون حدوث أي زيًّدة  
أو نقصان، وهي مميزة للشخص حتى في حالة التوائم، وقد توصل العلماء إلى تقييم بصمات الأصابع  

م  الرغم  وفق  على  التفاصيل  في  اختلافها  به لم   ا ن  المفتوحة    ا ا  البصمات  فمنها  متمازجة  خطوط  من 
    (. 56)   والمغلقة وبصمات على شكل رؤوس أو متحدة المركز 

نلتقط بصمات الأصابع من مسرح الجريمة وعادة ما تكون على الأشاء التي يمكن أن يلمسها  
النافذة التي دخل منها أو على الباب الذي خرج منه أو درج  المجرم  وقت ارتكابه الحادث كزجاج  

الكتب أو الدولاب أو المسدس، وبصمات أصابع الجاني إما أن تكون لأصبع أو أكثر من أصابع  
 اليد أو بجزء من يده أو بصمة لأصبع قدميه إن كان حافي القدمين. 

التي عثر عليها في مسرح الجريمة مع بصمة   البصمة  فيه، وإذا لم  وتضاهي  المشتبه  الشخص 
ببصمة مجرم    ى البوليس إلى هذا الأخير فإنه يحتفظ بالبصمة المرفوعة من مكان الحادث لتضاه   يهتدِ 

 (. 57)   البصمات يضبط في حادث لاحق فينسب إليه الحادث إن السابق واللاحق في حالة تطابق  

 

 

 . 209ص  مرجع سابق.    التحقيق الجنائي الفني. .  2002مراد.    ح عبد الفتا  (54) 
 . 22ص  .  . مرجع سابق البصمات، وسائل فحصها وحجيتها في الإثبات الجنائي. 2007.محمد  أسامة، الصغير   (55) 
ة  ل . المركز القومي للدراسات القضائية. سلس التحقيق الجنائي التطبيقي وضوابط الإثبات الجنائي .  م 1989.  محمود عطية    (56)

 . 98دراسات قضائية. القاهرة. ص  
 . 7ص مصر.  . دار الجامعة الجديدة.  الجوانب القانونية والشرعية للإثبات بالبصمة الوراثية .  م 2008.  محمد أحمد غان    (57)



33 
 

 البصمة الدماغية وبصمة الأصابع والحكم الشرعي بينهما المقارنة بين    2، 2جدول 

 وحكمهما الشرعي جدول المقارنة بين البصمة الدماغية وبصمة الأصابع  

 الأحكام الشرعية  بصمة الأصابع   البصمة الدماغية  م 
1 

 
 

لقد حازت البص      مة الدماغية باعتبارها  
من القرائن التي يس    تعان بها في الإثبات  
ربط   والتي يمكن عن طريقه    ا  الجن    ائي، 
بين المتهم والجريمة بواس طة الأثر الموجود  

على ثق  ة أه  ل    ( 58)   في مس               رح الجريم  ة 
الاختص          اص خاص          ة بعدما وص          لت  
القطع والجزم، الأمر   إلى ح   د  نت   ائجه   ا 

ش               جّ  على    ا ع كثير  ال     ذي  ال     دول  من 
في إدانة المتهم    ة  جّ حُ بوص  فها  اعتمادها  

أو تبرئته، إلى أن الدراس   ات العلمية قد  
ع تش                اب ه بين  و دت اس               تح ال ة وق أك ّ 

 . مطلقة    الأفراد وهو ما أكسبها حجية  

التي    ت بص     مة الأص     ابع، ويقص     د الانطباعا 
 تتركها الأصابع عند ملامستها   

س     طح المص     قولة وهي طبق الأص     ل  الأ   أحد 
تكس           و  من أش           كال الخطوط الحلمية التي  

والج  دير  ( 59)   ا الأص                 ابع ولا تتط  ابق إطلاق    
بال ذكر أن طبع ات الأص                ابع تتكون تح ت  

طو  وتبقى  الجل     دي     ة    ل الجل     د  الطبق     ة  بق     اء 
نفس  ها، حتى وإن أص  اب الجلد أي خدوش  
أو حروق فإنها س        رعان ما تعود إلى حالتها  
ال   ذي يح   دث عليه   ا   الأولى، والتغير الوحي   د 

وث  هو نموه ا مع الأص                ابع لكن دون ح د 
 (. 60)   أي زيًّدة أو نقصان 

 
 

الحجية  بينما الجانب الش               رعي، من  
المطلقة والنس  بية للبص  مة الدماغية في  

 الإثبات الجنائي 
لاق  ت البص               م  ة ال  دم  اغي  ة عن  د       

كاملا  من قبل القض  اء  ا  ظهورها رفض    
والق  انون، وذل  ك بس               ب  ب الغموض  
أدى   مم        ا  آن        ذاك  اكت ن ف ه        ا  ال        ذي 
بمكتش         فيها إلى الس         عي لتبس         يطها  
وش             رح كيفية اس             تعمالها وتطبيقها  

عليه    ا   ومع    ( 61) لإجراء الاختب    ارات 
  الدماغية بوص            فها   ة اعتبار البص            م 

  ا دور    وتُؤدي ن   ائي،  الج ثب   ات  للإ   دليلا  
في إدان ة المتهم وحتى في تبرئت ه،    فع الا  

موض               وع مح ل ج دل بين    ى لكن ه يبق 
متلف الفقهاء حول حجية البص       مة  

 الدماغية في الإثبات الجنائي. 

 

ال  دم  اغي  ة من الج  ان  ب   2 تع  د البص               م  ة 
العلمي وس  يلة لا تكاد تخطي في نس  ب  
الجريم   ة لمرتكبه   ا أو نفيه   ا عن   ه، وذل   ك  
لانفراد ك ل فرد بنمط متلف عن غيره،  

ف إن البص               م ة ال دم اغي ة إذا تم    ومِن ثَمَّ 
  ا اختب اره ا بطريق ة آمن ة وس               ليم ة، ف إنه  

نفي وإثبات قاطع، أي    ل دليلَ ش               كّ ت 
له     الإثب   ات،  حجي   ة مطل   ا تكون  ق   ة في 

وبتقييم بص مات الأص ابع رغم اختلافها في    
التفاص           يل وفق ما بها من خطوط متمازجة  
فمنها البص  مات المفتوحة والمغلقة وبص  مات  

  ( 62) على ش           كل رؤوس أو متحدة المركز  
وتعتبر بص     مات الأص     ابع وراحة اليدين من  
بمس               رح   الجن    اة  يتركه    ا  التي  الم    ادي    ة  الآثار 

ت   د  التي  فع رج   ال  الجريم   ة، وتع   د من الأدل   ة 
البحث الجنائي للتس      ارع إلى مكان الحادث  

س         بق من الأحكام الش         رعية،    بينما 
بالبص               م    ة   العم    ل  يمكن تأس               يس 
ال دم اغي ة بالاس               تن اد على المواد التي  

الخبرة،   أحك      ام  جمع    أثن      اء نظم      ت 
في   (  85الم       ادة  ) الاس               ت       دلالات، 

منح  ت الني  اب  ة الاس               تع  ان  ة بأعم  ال  
الخبرة كلم  ا رأت ل  ذل  ك مقتض               ى،  

 

  .والفقه الإسلاميمدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في قانون الوضعي  .م2002أبو الوفا إبراهيم. أبو الوفا محمد     (58) 
 . 311ص  مرجع سابق. 

 . 209ص  مرجع سابق.  .  التحقيق الجنائي الفني مراد.    ح عبد الفتا   ( 59)  

 . 98ص . مصدر سابق.  التحقيق الجنائي التطبيقي وضوابط الإثبات الجنائي م.  1989محمود عطية.     (60) 

. مرجع السابق.  الإثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي . البصمة الوراثية ودورها في 1995العنزي، إبراهيم سطم.   (61) 
 . 208ص  

 . 281. ص  مرجع سابق ."الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية". 2017كوثر أحمد خالد.   (62)  
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س               تم   ده   ا من كون  ت وه   ذه الإطلاق   ة  
البص           مة الدماغية تجد أس           اس           ها في  
إمكانية الحص   ول عليها من الأش   خاص  

الذين    ص الذين اش   تبه فيهم أو الأش   خا 
الاته    ام    ات،    وا ارتكب  الجرم وتحوم حول    ه 
المهم  مم     ه    ذا   بال    دور  الإقرار  إلى  دفع  ا 

ذه البص               مة في الإثبات  ؤدّيه ه الذي ت 
عتبارها وس     يلة علمية متقدمة  با الجنائي  

وق  اطع  ة في إثب  ات المس                 ائ  ل الجن  ائي  ة  
ا إلى النتائج التي تترتب  وذلك اس              تناد  

على اختب  ار البص               م  ة ال  دم  اغي  ة والتي  
،  % 100تص ل نس بة ص حتها إلى حوالي  

أه        ل   ث  ق        ة  ع  ل  ى  تح  وز  ج  ع  ل  ه        ا  مم        ا 
من الدول    ا الاختص              اص وما دفع كثير  

في إثب ات    ة  ج ّ حُ بوص               فه ا    للأخ ذ به ا  
 . م الجريمة وإدانة المجرمين والحكم عليه 

 
 

لأج   ل الحص               ول عليه   ا في مج   ال الإثب   ات  
الجن ائي، والبص               م ات هي عب ارة عن تل ك  

والآثار التي تتركه  ا الأص                 ابع    ت الانطب  اع  ا 
والكفين على الأجس               ام التي تلامس               ه ا،  
خاص   ة الأس   طح المص   قولة وهي ص   ورة طبق  

اديها  الأصل لأشكال الخطوط البارزة التي تح 
( ولا يمكن أن  63خطوط أخرى منخفض      ة) 

تتطابق في رسمها بين ش    خص    ين ، ولكن إذا  
تعرض          ت تلك البص          مات المص          قولة على  
الأس          طح إلى عوامل الطبيعة مثل الريًّح أو  
للجريم     ة   المرتك     ب  ي     د  تلامس  أو  الأمط     ار 
بش   يء ماء مثل س   ائل أو قفازات أو الأتربة  
ة  والغب  ار، ف  إن ذل  ك لن يكون مج  دي بنتيج   

جيدة أو إظهار البص    مات بش    كل ص    حيح  
وس          ليم، لذلك تكون النتائج س          لبية وغير  
واض               ح ة لمق ارنته ا مع المش               تب ه ب ه، بينم ا  
البص               مة الدماغية تعتبر محفوظة في الدماغ  
عوام       ل   مع  تغييره       ا  يمكن  ولا  وال       ذاكرة، 
الطبيع  ة ولا حتى بإرادة نفس                 ه لأنه  ا قراءة  

ديث  ة  أفك  ار ال  دم  اغ بطريق  ة علمي  ة وتقني  ة ح   
 كراه.  إ بدون ضغط أو  

ل     ت     خ     ول  292الم        ادة  ) وج        اءت    )
 المحكمة إمكانية اللجوء إلى الخبرة. 

المش     رع الليبي أحكام    ا وقد نظم أيض       
ق      انون   في  المواد  من  ع      دد  في  الخبرة 
الجن    ائي    ة، حي    ث خول    ت   الإجراءات 

  ( مأمور الض   بط القض   ائي 19المادة  ) 
إمكانية الاس  تعانة بالخبراء لاس  تظهار  
أثن    اء عملي    ة جمع   المس                  ائ    ل  بعض 

(  265،  266المادتين  ) استدلالات و 
نظمتا أحكام الاستعانة بالخبرة بمعرفة  

 . ( 64)   المحاكم 

من الناحية الإثباتية للبص     مة الدماغية،   3
الجزائي    ة خلال   الإجراءات  قواع    د  تقوم 

الجريم  ة إلى  مراحله  ا المختلف  ة من  ذ وقوع  
قب     ل   من  فيه     ا  الحكم  ص                    دور  حين 
الس   لطات القض   ائية على أس   اس نظرية  
الإثبات، والتي يقص   د بها اس   تعمال كل  
الوس     ائل التي من ش     أنها إظهار الحقيقة  

 ( أنَّ 2الجن    ائي    ة  البص               م    ة    ( وباعتب    ار 
ال  دم  اغي  ة من الأدل  ة العلمي  ة التي يمكن  
للقاض       ي الاس       تعانة بها في بناء حكمه  
كدليل إثبات، فإنه يتعين في هذا الفرع  

  نجد هنا أن بص          مات الأص          ابع تلتقط من 
تكون على الأش   ياء    ما   مس   رح الجريمة وعادة  

التي يمكن أن يلمس               ها المجرم وقت ارتكابه  
الح  ادث كزج  اج الن  اف  ذة التي دخ  ل منه  ا أو  

 على الباب الذي خرج منه أو الدولاب. 
الحادث لتض        اهي ببص        مة مجرم يض        بط في  
إلي   ه الح   ادث إن   ح   ادث لاحق فينس                  ب 
  الس    ابق واللاحق في حالة تطابق البص    مات 

 (65 .)    

 ، نفسها الشرعية    للأحكام وفقا  
يجوز لض       باط الش       رطة أخذ عينات  و 

على البص               م ات    ت بالاختب ارا وقي ام  
بش رط الحص ول على إذن مس بق من  و 

الجهات المختصة بذلك، فلا يستطيع  
أي ش               خص من تلق اء نفس               ه أن  

اختب        ار يطل        ب   البص               م        ة    إجراء 
الدماغية بص      فة ش      خص      ية ودون أن  
تكون هن اك دعوى أو إذن من الجه ة  

 

. ص  9. العدد  مجلة كلية الدراسات العليا م. الآثار المادية ودورها في التحقيق الجنائي الفني.  2003أسامة محمد بدر.     (63) 
218  . 

(  264العدل. )المادة  بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة  م.  . 1992 (  526)   . رقم   . قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل    (64) 
 . أدلة أخرى من قرار  
 . 394ص   الأولى.   ة . منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبع التحقيق الجنائي .  م 2015عمار عباس.   الحسيني،    (65) 
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أن نبين كيفي ة اس               تعم ال ه ذه التقني ة  
متلف   في  إثب       ات  الح       ديث       ة ك       دلي       ل 

 مراحلها القضائية.    

المختص            ة، ويجب أن يكون ذلك في  
 . ( 66)   إطار تحريًّتهم 

 
 
 
 

بالنس         بة للبص         مة الدماغية، تأخذ من   4
ال   دم   اغ وتتم به   ا اكتش                  اف كثير من  

ال  دم  اغي   ة    إنَّ الجرائم حي  ث   البص               م  ة 
  ا من عق ل الج اني حي ث إن  مس               تخرج   

البيانات والمعلومات الخاص              ة بالجريمة،  
وه        ذا   المج  رم،  ذه  ن  في  تخ  زي  ن  ه        ا  ي  ت  م 
الأس               لوب الج  دي  د يعم  ل على تقلي  ل  
أخ   ذ   المب   ذول في عملي   ة وكيفي   ة  الجه   د 
البصمات بدلا  عن غيرها من البصمات  

 مثل بصمة الأصابع. 
 

تأخذ من أص ابع الجاني  الأص ابع،  وبص مات  
أص         ابع  إما أن تكون لأص         بع أو أكثر من  

اليد أو جزء من يده أو بص             مة لأص             ابع  
ق دمي  ه إن ك ان ح افي الق  دمين، وتض                اهي  
البص  مة التي عثر عليها في مس  رح الجريمة مع  
  بص       مة الش       خص المش       تبه به، وإذا لم يهتدِ 
البوليس إلى هذا الأخير فإنه يحتفظ بالبصمة  
المرفوع  ة من مك  ان الجريم  ة، إلى حين العثور  

 على المشتبه به. 

تلقي  ج  ان  ب المش               رع الليبي،  وه  ذا  
الأمن   فروع  جميع  من  البص               م      ات 
الش عبي المحلي وأقس ام البحث الجنائي  
الأخ   رى   والج   ه        ات  ال   ب   ل        ديًّت  في 
وتس            جيلها بالس            جلات الخاص            ة  

  ا تص               نيف البص               م ات فني   ،  ب ذل ك 
وحفظها بالأس         اليب المتبعة والبحث  

 ، بالبص         مات المحفوظة بالقس         م   ا فني  
أم     اكن  و  الجن     ائي     ة  مع     اين     ة  الحوادث 

والتقاط ورفع بصمات الأصابع وآثار  
الأق دام للمض                اه اة وإع داد التق ارير  

 ، الفني  ة بنت  ائج المع  اين  ة والمض                اه  اة 
القيام بأعمال خبرة البص            مات أمام  
الجه   ات القض                  ائي   ة، ومض                  اه   اة  
بالتزوير   فيه     ا  المطعون  البص               م     ات 

تلقي الأحكام القض            ائية   ، والتزييف 
الجن       ائي       ة   ال       دع       اوى  وحفظه       ا  في 

  مع اين ة أم اكن الجرائم بن اء   ، بالملف ات 
المختص                     ة  الجه      ات  طل      ب    ، على 

الجن   ائي   التص               وير  أعم   ال  وك   ذل   ك 
الج        ن        ائ        ي        ة   الح        وادث  لأم        اك        ن 

  . ( 67) والمتهمين 

 

. كلية  ماجستير( رسالة  ) الجزائي".  قتناع الشخصي للقاضي  الا أثر الأدلة الجنائية على    " م. 2014خلادي شهيناز وداد.    ( 66)  
 . 25الحقوق والعلوم السياسية. جامعة محمد خيضر. ص  

 

من  ( 2 ة الماد . ) بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة العدل م. 1992 لسنة  . ( 526رقم )  . قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل   ( 67)  
 . بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات  م 1962 ة ( لسن 18رقم ) قانون  

http://security-legislation.ly/ar/node/33996
http://security-legislation.ly/ar/node/33996
http://security-legislation.ly/ar/node/33996
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 ثالثاً: البصمة الدماغية وبصمة العين   2،2،3،2،3
وتتم بواسطة التقاط صورة لشبكة العين بواسطة جهاز معد لهذا الجهاز الغرض وحفظها مع  

المسجلة   العين  من  بصمات  الجهاز  بهذا  الملحق  الآلي  الحاسب  البصمات  أ على  مع  مقارنتها  جل 
وقد    ( 68) الأخرى للتعرف على هوية الشخص إذا ما كان مشتبها به أو كان صاحب سوابق إجرامية  

اكتشفت هذه البصمة من عدد من الباحثين الأمريكان، وتعد من الوسائل الحديثة والسريعة في مجال  
هما من وسائل الإثبات  ي ن كل بأ  ية بصمة الدماغ ال وتتشابه بصمة العين مع  ( 69) التحقق من الشخصية 

إ  تحتاج  لا  والتي  الأشخاص  على  الاستدلال  خلالها  من  يمكن  التي  الحديثة  تحرّ  الجنائي  ولكن  لى   ،
ا في مجال الإثبات الجنائي بينما بصمة العين  استخدمت فعلي    ية بصمة الدماغ ال الاختلاف بينهما أن  

الآن وذلك لصعوبة تسجيل الشاهد لصورة شبكية العين لمقارنتها    حتى لم تستخدم في الإثبات الجنائي  
 .   ( 70) بصورة شبكية المشتبه به لمقارنتها عند ضبطهم  

ينكر خصوص  إلا أن   أمر لا  الجنائي  الإثبات  البصمة في مجال  ثبوت عدم  أهمية هذه  ا بعد 
تزويرها  أو  بها  التلاعب  على  ومعرفة  (  71)   القدرة  الجرائم  من  الوقاية  مجال  في  استخدمت  أنها  إلا 

كما شاع استخدامها في مجال المصارف إذ  ،  ( 72) الأشخاص فقد استخدمت في المؤسسات العقابية  
 جل فتح خزانة العميل. أ يتم الاحتفاظ ببصمة العميل عن طريق جهاز الكمبيوتر ومطابقتها من  

 

 

 

 

 

 . 97ص  مرجع سابق.  .  " بصمة المخ في المجال الجنائي   ة تقني " .  م 2016طايع. ال   الهاني   (68)  
 . 142. مرجع سابق. ص البوليس العلمي أو فن التحقيق.  م 1999رمسيس بهنام.  (69)  

البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة فقهية  .  م 2013  . عبدالرحمن أحمد   الرفاعي،  (70)  
 .   82ص    الأولى.   ة لبنان. الطبع   ، الحلبي. بيروت . منشورات  مقارنة 

 . 148ص    مرجع سابق. .  . تقنية بصمة المخ في المجال الجنائيم2016الهاني الطايع. (71) 
 . 390ص .  مرجع سابق .  التحقيق الجنائي م.  2015الحسيني، عمار عباس.    (72)
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 المقارنة بين البصمة الدماغية وبصمة العين والحكم الشرعي بينهما   3، 2جدول 

 وحكمهما الشرعي جدول المقارنة بين البصمة الدماغية وبصمة العين  

 الأحكام الشرعية  بصمة العين  البصمة الدماغية  م 
1 

 
 

لق  د تم ابتك  ار تقني  ة البص               م  ة ال دم اغي  ة  
( والتي يمكن من خلالها التعرف على  73) 

م دى ص               ل ة المش               تب ه ب ه بالجريم ة، ومن  
هناك  المس         لمات العلمية المتفق عليها أن  

موج ة كهربائي ة في ال دم اغ مرتبط ة بال ذاكرة  
( وعندما يرى أو يس مع    p300تس مي ) 

ما أو يحص ل له حادث أو    ا الش خص ش يئ  
موقف معين، ويريد أن يتذكره ويس       تعيده  

، فإن الموجة الدماغية ستقوم بذلك  ا لاحق  
بالذاكرة    ا باس            تعادة ما تم تخزينه مس            بق  

دون أن يش         عر الإنس         ان بذلك، وقد تم  
التوص                 ل إلى رص                 د الموج  ة ال  دم  اغي  ة  
  الكهربائية وإظهارها على ش            كل رس            م  

على أجهزة الح اس               وب بواس               ط ة    بي انيّ  
مجموع ة من الأس               لاك الن اقل ة للموج ات  
من   اطق   أطرافه   ا في  توص                  ل  الكهربائي   ة 
متلف   ة على رأس الإنس                  ان من الخ   ارج  

خرى ببرنامج حاس             وبي  لتربط أطرافها الأ 
يقوم بترجمة تل ك الموجات الص               ادرة عن  
الدماغ وإظهارها على ش         كل رس         ومات  
بيانية على ش  اش  ة الحاس  وب يمكن قراءتها  

 بسهولة. 
 

آلية   العين،  وبينما  بصمة  بواسطة أخذ    تتم 
جهاز   بواسطة  العين  لشبكة  صورة  التقاط 

لهذا الغرض وحفظها مع بصمات العين    عد  مُ 
ع  بهذا  المسجلة  الملحق  الآلي  الحاسب  لى 

من   البصمات  أ الجهاز  مع  مقارنتها  جل 
الأخرى للتعرف على هوية الشخص إذا ما  
سوابق   صاحب  أو كان  به  مشتيها  كان 

   (. 74) إجرامية  
من   العين  بصمة  اختبار  مع  تتطابق  وهي 
الناحية الفنية أو الخبرة مثل استعمال جهاز  
الرقمية،   المعلومات  وتخزين  الحاسوب 
لإظهار   المحققين  قبل  من  المتبع  والأسلوب 

الدماغ ال  عندما    ية بصمة  أنه    عتقل ت هو 
النشاط    ص ا شخ   الشرطة  بمراقبة  الخبراء  يقوم 

ة أقطاب  الكهربائي في دماغه عن طريق عدّ 
حساسة موصلة بالرأس ترصد التأثيرات التي  

 تحدث له. 
 .   

 
 

نظم المش               رع الليبي أحكام الخبرة في  
ق   انون الإجراءات   ع   دد من المواد في 

(  19الجن  ائي  ة، حي  ث خول  ت )الم  ادة  
مأمور الض              بط القض              ائي إمكانية  
الاس       تعانة بالخبراء لاس       تظهار بعض  
جم   ع   ع   م   ل   ي        ة  أث   ن        اء  المس                       ائ        ل 

(  69.73الم ادتان  ) الاس               ت دلالات و 
أح ك        ام   ب ن ظ        ام  م ت ع ل ق ت ين  ج        اءتا 

 الاستعانة بالخبرة بمعرفة المحاكم. 
هذا بالإض      افة إلى أن المش      رع عندما  
وض         ع القواعد العامة للإثبات ونص  
ف    ي    ه        ا   بم        ا  الخ    برة  أع    م        ال  ع    ل    ى 
آن   ذاك   الاختب   ارات، لم يكن في بال   ه 
اختب ار البص               م ة ال دم اغي ة، كونه ا لم  

ذلك تلك  تكتشف بعد، وإنما قصد ب 
 الاختبارات والفحوصات التقليدية. 

على المش              رع أن    ا ومن هنا كان لزام  
خاص    ة ينظم  ا  يتدخل ويفرد نص    وص      

  ا فيها أحكام البص        مة الدماغية، نظر  
لما تتس  م به من خص  وص  ية تميزها عن  
غيره  ا من أعم  ال الخبرة، على النحو  
الذي انتهجته التش              ريعات المقارنة،  
وذل ك بأن يح دد الجه ات المختص                ة  
الاختب    ارات   إجراء  أوامر  بإص                   دار 
الني   اب   ة   ال   دم   اغي   ة لتكون  للبص               م   ة 
العامة أو قاض    ي التحقيق أو المحكمة  
من   بطل    ب  أو  نفس               ه    ا  تلق    اء  من 

 دعوى. أطراف ال 

 

  ا، والبعض يسميها ببصمة الضحية، باعتبارها أن الجاني عندما يرتكب جريمة يرتسم في دماغه شكل الضحية تترك أثر     (73)  
 بصمة في ذاكرة الجاني.   

 . 97ص    مرجع سابق.   . " تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي " م.  2006الهاني الطايع.     (74) 
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الموازن   ة والترجيح بين   ومن ش                  أنه   ا 
المص     الح المتعارض     ة، مص     لحة المجتمع  
في تتبع الجناة ومعاقبتهم، ومص          لحة  
ح  ق  وق        ه   ان  ت  ه        اك  ع        دم  في  الم  ت  ه  م 

 الأساسية. 
تعد البص        مة الدماغية التي تم اكتش        افها   2

وس ائل الإثبات    إحدى مع التطور العلمي  
التقني       ة   ه       ذه  وتعتبر  والم       دني،  الجن       ائي 
المس تخدمة الآن في الحص ول على الدليل،  
واكتش              اف المجرمين ومتابعتهم راجعا  إلى  
دق ة ه ذه التقني ة، وقوته ا في ال دلي ل وتعتبر  
العين،   بص               م     ة  من  أدق  التقني     ة  ه     ذه 

مع بص        مة    كانت على قدر متس        او  وإن   
ق   اط بعض  الح   امض النووي من خلال الت 

الح       ادث   مك       ان  من  والمعلوم       ات  الآثار 
المخزّ  المعلوم   ات  داخ   ل  ومط    ابقت    ه مع  ن   ة 

ويم  ك  ن   الم  ت  ه  م  ين  الأش                 خ        اص  دم        اغ 
 . ( 75)   بواسطتها متابعة المجرمين 

وبعد إجراء اختبار البص            مة الدماغية بما  
دم     اغ   في  المخزن     ة  المعلوم     ات  من  يحمل     ه 
الأش    خاص من الأمور الخاص    ة بالإنس    ان  

لا   ويم ث        ل  وال تي  ع ل ي ه        ا  ال ت ع        دي  يج وز 
  الاختبار المتعلق بالبص مة الدماغية اعتداء  
على حي اة الخ اص               ة للإنس               ان وحقوق ه  
الأس      اس      ية ما لم يكن تحت نظر القض      اء  

 ا لما نص عليه القانون.   ومطابق  

وتعد بص       مة العين من الوس       ائل الحديثة في  
هناك  أنَّ  و (  77) مجال التحقق من الش   خص   ية  

،  بين بص  مة العين والبص  مة الدماغية   ا تش  ابه  
كلاهما من وس  ائل الإثبات الجنائي الحديثة  ف 

يمكن  على    التي  الاس               ت     دلال  خلاله     ا  من 
الأش               خ  اص والتي تحت  اج إلى تحري، بينم   ا  
ال  دم  اغي   ة   الاختلاف بينهم  ا إن البص               م  ة 

في مجال الإثبات الجنائي    ا اس          تخدمت فعلي  
في الإثبات    بينما بص       مة العين لم تس       تخدم 

الآن وذلك لص        عوبة تس        جيل    حتى الجنائي  
الشاهد لصورة شبكية العين لمقارنتها بصورة  
ش        بكية المش        تبه به لمقارنتها عند ض        بطهم  

 (78 .)     
 
 

فيعتبر اختبار  أما الجانب الش             رعي،  
  ا الدماغية عاملا  مس            اعد    البص            مة 

الجن    ائي  ا  ومفي    د   التحقيق  مرحل    ة  في 
حيث يجوز للنيابة العامة، أو قاض       ي  
البص               م      ة   اختب     ار  طل     ب  التحقيق 
الدماغية للمتهمين من أجل الحص ول  
ومط     ابقته     ا   ل     ديهم  معلوم     ات  على 
بمعرفة الخبراء المتخص           ص           ين في هذا  
المجال، على كل ما تم الحص       ول عليه  

 . ( 79) من مكان الجريمة  
 

 

.  أحمد حسام طهو    523ص    غير منشور.   . مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري م.  2000نجاتي سيد أحمد سند.     (75) 
 .  345. صالهيئة المصرية العامة للكتاب. البشريالمسئولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس  .م2006

( من قانون السلطة القضائية على  131م. وقد نصت )المادة  1952والأدلة . يعتبر الخبراء من أعوان القضاء في جميع التحريًّت  
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء المصري ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم وينظم أعمال  

 (. 96الخبرة أمام القضاء )المرسوم  
 . 142. ص مرجع سابق .  البوليس العلمي أو فن التحقيق.  م 1999رمسيس بهنام.   (77) 

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة فقهية  البصمة الوراثية وأحكامها في  م.  2013الرفاعي، عبدالرحمن أحمد.   (78)  
 8. مرجع سابق. ص مقارنة 

صري على أنه لا إلزام على المحقق في ندب الخبراء والاستعانة بهم، ولو  الم نائية  الج جراءات  من قانون الإ (  851تنص )المادة     (79) 
 بنفسه.   ره فيها أو يبدي بخصوصها رأيًّ  طلب الخصوم منه ذلك إلا في المسائل الفنية البحتة التي لا يستطيع أن يبر 
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من   المعلوم     ات  ه     ذه  عن  البح     ث  ويع     د 
وال  تي   ال  ت  ح  ق  ي  ق،  في  ال  ت  ح  ريًّت  أع  م        ال 

غية  لبص             مة الدما ا   تس             تخدم في اختبار 
ف ذاكرة الإنس                ان عب ارة عن كت اب مرقم  
المعلوم    ات   بال    دم    اغ ويحوي جميع  موجود 

 . ( 76) والأحداث  
ة في مجال الإثبات  إلا أن البص     مة الدماغي  3

بعد ثبوت    ا الجنائي امر لا ينكر خص    وص      
ع دم الق درة على التلاع ب به ا أو تزويره ا  

( كما ش             اع اس             تخدامها في مجال  80) 
المص ارف إذ يتم الاحتفاظ ببص مة العميل  
عن طريق جه از الكمبيوتر ومط ابقته ا من  

ج  ل فتح خزان  ة العمي  ل واس               تخ  دم  ت  أ 
ك ذل ك في المط ارات وفي المن اف ذ الح دودي ة  

 (81 .)   
 
 
 

ل   ه    إنَّ  بص               م   ة العين في الإثب   ات الجن   ائي 
اس               تخ   دامه   ا في   متع   ددة منه   ا،  مج   الات 

صرف النقود، عندما تتعرف الأخيرة    الآلات 
على العملاء من خلال بص              مات عيونهم،  

مع  ا  كتروني  ي تلك الآلات مرتبطة إل   إنَّ حيث  
جهاز الكش       ف عن بص       مات العيون، فإذا  
ما تطابقت بصمة العين التي التقطها الجهاز  
الكائن بجوار آلة الصرف، وهنا يكون الفرق  
بين البص       مة الدماغية وبص       مة العين حيث  
يج  ب تخزين بص               م  ة العين في الجه  از قب  ل  
مق  ارنته  ا، أي يج  ب تخزين البص               م  ات في  

الجوي    ة  المع    ابر  أو  الح    دودي    ة  والبري    ة    المع    ابر 
والبحري ة، وه ذا من حي ث التكلف ة الم الي ة و  
والوقت الطويل الذي يس         تغرقه للمس         افر،  
يأخذ عمل ش       اق، بينما البص       مة الدماغية  
تكون على المش    تبه به في مس    رح الجريمة، أو  
قب      ل   من  عن      ه  الإبلاغ  تم  ق      د  يكون  ق      د 

 الجهات المختصة بذلك.   

بينما الجانب الش               رعي، من الحجية  
المطلقة والنس  بية للبص  مة الدماغية في  

 الإثبات الجنائي 
وعن  د ظهور البص               م  ة ال  دم  اغي  ة      

رفض      ا كاملا  من قبل القض     اء    رفض     ه 
والقانون، وذلك بس    بب الغموض مما  
أدى بمكتشفيها إلى السعي لتبسيطها  
وش             رح كيفية اس             تعمالها وتطبيقها  

عليه    ا   ومع    ( 82) لإجراء الاختب    ارات 
الدماغية بوص            فها    ة اعتبار البص            م 

دليلا  للإثب   ات الجن   ائي، وتُؤدي دور ا  
فع الا  في إدان ة المتهم وحتى في تبرئت ه،  
لكن ه يبقى موض               وع مح ل ج دل بين  
متلف الفقهاء حول حجية البص       مة  

 الدماغية في الإثبات الجنائي. 

 

تعتبر دليلا  من   4 ال   دم   اغي   ة  أن البص               م   ة 
  الأدلة الجنائية الحديثة، وهي وس              يلة من 
ال   دلي   ل   التي يج   ب أن يكون  الوس                  ائ   ل 

والبصمة الدماغية  بما أن تقارب بصمة العين  
هذه البص          مة في مجال الإثبات الجنائي    إنَّ ف 

أمر لا ينكر خص               وص               ا  بع د ثبوت عدم  

رغم  إن الأحكام والتش  ريعات المقارنة  
تأيي ده ا في اس               تخ دام البص               م ات  
العربي   ة أو   ك   دلي   ل في التش               ريع   ات 

 

. وما بعدها. وتتحقق  206. دار الفكر العربي. ص  تشريع المصري ال الإجراءات الجنائية في  م.  1983مأمون محمد.  سلامة،     (76) 
المصلحة عندما تتطابق المعلومات والآثار التي جمعت من مكان الجريمة مع المعلومات التي بداخل دماغ المشتبه فيه أو المتهمين وهذا  

الذي يساعد القضاء إلى الوصول للحقيقة، هذا وقد تجد المحكمة أن معاينة سلطة التحقيق    يساعد في الوصول على دليل الإدانة، 
و  النفي،  أو  للثبوت  سائغ  دليل  لاستخلاص  غير كافية  الاستدلال  تر ل وسلطة  حتى    ى ذلك  بنفسها  ذلك  من  تتحقق  أن  المحكمة 

يمة يتم بواسطة المختصين من الخبراء وهو إجراء من  تستخلص ما يفيد تكوين عقيدتها، وفي جمع التحريًّت والدليل من مكان الجر 
 إجراءات التحقيق تباشره سلطة التحقيق في مثل هذه المسائل الفنية. 

 . 390. ص  . مصدر سابق التحقيق الجنائي م.  2015الحسيني، عمار عباس.     ( 80) 
  .241 . ص دار الفكر العربي. القاهرة. مصر. الطبعة الأولى   . مسرح الجريمة .  م 2007سعد أحمد محمود سلامة.     (81) 

. مرجع السابق.  الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي . البصمة 1995العنزي، إبراهيم سطم.   (82) 
 . 208ص  



40 
 

المس              تمد من الوس              ائل العلمية الحديثة  
هذا الدليل باطلا ، فإذا    دَّ عُ   إلاَّ ا و مش    روع  

كان الدليل المتحصل لا يمثل اعتداء على  
حري ة الأفراد وليس في ه تعريض حي اة أح د  

من    ا للخطر فيمكن أن يكون مش               روع     
 أجل الكشف عن الجريمة.   

الوس           ائل لمحكمة الموض           وع    ه وتقدير هذ 
تقيد من قوة هذه الوس            ائل في الإثبات،  
وس            لطة القاض            ي في الأخذ بالبص            مة  
ال   دم   اغي   ة جوازي   ه، فل   ه أن يأخ   ذ به   ا أو  
يتركه ا حس                ب قن اعت ه وه ذا من ج ان ب  
ق   انون ج   دي   د يتعلق   يج   ب اس               تح   داث 

 (.  83بالوسائل الحديثة للإثبات ) 
 
 
 

(  84الق  درة على التلاع  ب به  ا أو تزويره  ا ) 
إلا أنه  ا اس               تخ  دم  ت في مج  ال الوق  اي  ة من  
الجرائم ومعرفة الأش      خاص فقد اس      تخدمت  

( كما ش         اع  85في المؤس         س         ات العقابية ) 
ارف إذ يتم  اس               تخ  دامه  ا في مج  ال المص                  

الاحتفاظ ببص           مة العميل عن طريق جهاز  
الكمبيوتر مثل البصمة الدماغية، ومطابقتها  
من أج  ل فتح خزان  ة العمي  ل، وتس               تخ  دم  

في المنافذ الحدودية لكي يتم التعرف    ض            ا أي 
على المتس   للين إلى الأراض   ي لغرض الدخول  

 شرعية.  ال وهي الهجرة غير  
 

ه        ذه   أن  نج        د  أنن        ا  إلا  الأجنبي        ة 
التش     ريعات لم تنص على هذه التقنية  
بنص   وص ص   ريحة ولكنها نص   ت على  
بعض الأدلة العلمية كالبصمة الوراثية  
بينهم   ا من حي   ث   للتش                  اب   ه  ونظرا  
الح  داث  ة والإحك  ام ف  إن الأحك  ام التي  

لى البص               م ات تنطبق على  تنطبق ع 
( فق د نظم  86البص               م ة ال دم اغي ة ) 

المش             رع الليبي أحكام الخبرة في عدد  
الإج     راءات   ق        ان     ون  في  الم     واد  م     ن 

(  19الجن  ائي  ة، حي  ث خول  ت )الم  ادة  
مأمور الض              بط القض              ائي إمكانية  
الاس    تعانة بالخبراء لاس    تص    دار بعض  
جم   ع   ع   م   ل   ي        ة  أث   ن        اء  المس                       ائ        ل 
و)الم           ادت            ين   الاس                          ت           دلالات 

أح       ك        ام  266.265 ن       ظ       م       ت        ا   )
المح     اكم   بمعرف     ة  الاس               تع     ان     ة بالخبرة 
والاس تعانة بالبص مات على أن تكون  
لازمة للوص     ول إلى الحقيقة في دعوى  

 أو تحقيق جنائي. 
 

 

 

 

 

 . 225ص  مرجع سابق.  .  . تقنية بصمة المخ في المجال الجنائيم2016الهاني الطايع.   (83) 
 . 22ص  . مرجع سابق.  الجنائيالبصمات، وسائل فحصها وحجيتها في الإثبات . 2007.محمد  أسامة، الصغير   (84) 
 . 48ص  . مصدر سابق.  التحقيق الجنائي م.  2015الحسيني، عمار عباس.    (85) 

. منشأة المعارف. الإسكندرية.  ت مناط التحريًّت والاستدلالات والاستخبارا م.  2003قدري عبد الفتاح.  الشهاوي،     (86)  
 .  87ص  
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 المبحث الثان  2،3
 نشأة البصمة الدماغية  2،3،1

الأساس إن   أجله    ت نشأ   الذي   الغرض  الجنائي  من  الإثبات  الدماغية في  يعني  هو  البصمة 
على    ا دليل قاطع على التهمة الموجهة إلى شخص ما حتى يمكن الحكم بإدانته، ويحرص المجرمون دائم  

طمس أدله ارتكاب الجريمة التي تعمل السلطات على كشف حقيقتها، ولما كان الدماغ هو مصدر  
سان ذي أهلية جنائية فإن البصمة الدماغية التي توجد في  الإدارة والإرادة الشخصية الداخلية لكل إن 

الجزء الأمامي من الدماغ وهي محل القرار والفكر والتدبير للجريمة والإرادة والذكاء والذاكرة في الإنسان،  
وقد انتشرت تلك التقنية في العصر الحديث. لما تتميز به من سلمية الاستخدام، لذا فهي من التقنيات  

القانوني    ا حالي  المنتشرة   بالبحث  الباحثون  لها  يتطرق  ولم  بها،  العمل    إثبات    وسيلةَ بوصفها  وجاري 
 جنائي. 

 

 
 توضيح مكان تخزين الذاكرة  2، 2الرسم البيان  
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 كيفية نشأة البصمة الدماغية  :لالمطلب الأوّ  2،3،1،1
 الفرع الأول: البصمة الدماغية من البصمات التقليدية التي يسهل كشفها  2،3،1،1،1
البصمة الدماغية على النقيض من البصمات التقليدية التي يسهل كشفها، كما يمكن  بما أن  

، وفي الحقيقة لا  شخص معيّن  ل العمل على توفيرها على مسرح الجريمة حتى لا تتوجه أصابع الاتهام إلا 
لصعوبة الحصول على الأدلة وما يتطلبه جمعها من جهد ووقت، فقد تطلب    ا الجاني، ونظر  يكون هو  

الأمر البحث عن وسائل أدق في النتائج المتحصلة عن الجريمة، فظهرت البصمة الدماغية التي تقاس  
 بأحدث التقنيات العلمية. 

وية، وبالذاكرة مزون  معلوم أن الإثبات الجنائي لأي من الجرائم بحاجة إلى مساندة بأدلة ق 
أوّ مُ  أن  بالذكر  والجدير  الجريمة،  تفيد في كشف حقيقة  التي  العالية  الدقة  ذات  المعلومات  من  ل  هم 

لاري فارويل الباحث السابق    قام به   ( 87) (  p300تقنية البصمة الدماغية، باستخدام إشارة ) ل   ابتكار 
علامة الفارقة في هذا السياق هي ثبوت  في جامعة هارفاد في مجال علم النفس البيولوجي، وكانت ال 

القرار من   بها  التي يسجل  فالذاكرة هي  المجرم،  الأدلة ضد  الدماغية في جمع  للبصمة  البالغة  الأهمية 
وأخذ بذلك بذنبه قال    صحة ومطابقة للواقع وإذا أبدى صاحبها عكس ما سجل فيها كان كاذبا  

أو ما يسمى بالبصمة الدماغية،    ( 88)   ﴾ بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة   كلا لئن لم ينته لنسفعا  ﴿ تعالى  
المتهم وتعتمد عليها   التي تعتمد على حقيقة داخلية كامنة داخل ذاكرة  البصمات الحيوية  وهي من 

أوضح في جميع الأدلة، لما فيها من رصد لأدلة    سبيلا  بوصفها  عديد من جهات الشرطة في الدول  
تسجيل لأصواتها وتمييز لألوان أدواتها، وهو ما يهم في كشف الجريمة إذا تطابق ما  الجريمة وصورها أو  

يعرض على المتهم أو المشتبه فيه من أدوات أو أصوات، أو آثار مع الصورة المخزنة في ذاكرته عن  
 الجريمة والتي يكشفها الجهاز المختص. 

بعض المحاكم لما تتميز به من سلمية    في جمع الأدلة في   هم  مُ   وعليه أصبح للبصمة الدماغية دور  
سده، كما أنها  لج رية المتهم أو  لح في الأداء وتطبيقها، إذ أنها لا تتطلب أي عدوان، أو أي انتهاكات  

كما في جهاز كشف الكذب الذي يجب اصطحابه لمحضر الاستجواب، حيث إنها من    ا لا تمثل إكراه  

 

 . 226. مرجع سابق. ص  المجال الجنائي. تقنية بصمة المخ في م2016الهاني الطايع. (87) 
 (. 16)   (، 15)   . الآية رقم. ( 96) رقم السورة    : سورة العلق    (88) 
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فقهاء   اعتماده  في  واختلف  للمتهم  أسئلة  أي  توجيه  دون  الأفعال  لردود  المراقبة  الدقيقة  التقنيات 
 القانون. 

يطلق عليها عدة أسماء منها، بصمة الضحية وهو مفهوم عكس ما بنيت   ة، والبصمة الدماغي 
فكرة  للواقعة    عليه  صورة  تسجل  التي  للضحية  عليها كبصمة  بالتعرف  بعضهم  بدأ  حيث  البحث، 

  ( 89)   ﴾ ه لعلكم تعقلون ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آيًّت فقلنا اضربوه  ﴿ :  وللجاني لقوله تعالى 
ويخبركم عن قاتله،  ،  ا فقلنا اضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة المذبوحة، فإن الله سيبعثه حي  :  وفي التفسير 

بقاتله، كذلك يحي الله الموتى يوم القيامة، ويريكم يًّ بني إسرائيل    هم فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر 
معجزاته الدالة على كمال قدرته تعالى، لكي تتفكروا بعقولكم، فتمتعوا عن معاصيه، ولذا فهي قدرة  

بصمة الدماغية للمتهم أو أي شخص له علاقة  الله سبحانه وتعالى، وعليه نبني فكرتنا هنا، على ال 
الجبهي الأمامي، خاصة الجزء    بوقائع الجريمة، وذلك بالبحث في صندوق الذاكرة الكامن في الفصِّ 

 المسمى الذاكرة محل القرار والوعي والإرادة. 

الناتجة عن التعرف    ( p300ى ) ، التي تسمّ ة البصمة الدماغية هي تلك الموجات الكهربائي   إنَّ 
على بيانات الجريمة والتي يتم تسجيلها في الذاكرة البشرية، وفي هذا الباب يمتلك القاضي الجنائي حرية  
الوسائل   الطرق التي يسقي منها قناعاته، ومنها  له أن يحدد  الإثبات كمبدأ أصيل في عمله، حيث 

 صمة الدماغية.  الفنية المخبرية والطبية بأي شكل كانت عليه ومن ذلك الب 

 الفرع الثان: البصمة الدماغية وعلاقتها بالواقع المادي والنفسي 2،3،1،1،2
ذلك لما للإثبات الجنائي من علاقة قوية بالوقائع المادية والنفسية الدقيقة التي يبرز  كما ثبت  

يمنع إمكانية الاستعانة  بها فعالية القضاء في قمع الجرائم، حيث للقاضي اعتماد تقرير الخبير، وهذا لا  
 ل خطوة تتخذ من قبل مأمور الضبط الجنائي. بها في كشف حقيقة الجريمة وأدلتها من أوّ 

المرحلة، نظر   الدماغية في هذه  البصمة  القيام باختبار  إمكانية  التأكيد على  لضرورة  ا  وعليه 
جمع الأدلة فيها، ومن الأدلة الأجدر في الإثبات الجنائي ما يستقي من ذاكرة المتهم، محل اتخاذ القرار  
ومحل الفكر خاصة في التوقيت وذلك بعرض أدوات الجريمة مثلا  عليه، وعندما يرصد الجهاز الإشارات  

 

 ( 73(. رقم الآية ) 1) رقم السورة    : سورة البقرة    (89) 
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ما تم  الأدوات مع  تطابقت  إذا  الذاكرة  نقلا  عن  الدماغ  أن  الصادرة من  الجريمة، كما  استعماله في   
الدماغية   فالبصمة  بالتحقيق،  متعلقة  مسألة  أي  الرأي في  لإبداء  بخبير متص  يستعين  أن  للمحقق 
بصمة تلقائية طبيعية من الدماغ على خلايًّ الدماغ لما يشاهده أو يسمعه أو يلمسه أو يشمه الجاني  

 فكلها معلومات تخزن بذاكرة المتهم وفكره. 

وجد بها الجزء الأصغر الذي يمثل الذاكرة لا يستدعي  ي لجبهة الأمامية للإنسان التي  كما أن ا 
من عوامل الإكراه لإرادة المتهم أو إرهابه مثال استخدام الكلاب البوليسية    رصد المعلومات التي فيها أيًّ  

ئل الإثبات الجنائي  على سبيل المثال، بل إن البصمة الدماغية نراها من باب التطور التقني والفني لوسا 
ومن متطلبات رفع كفاءة النظم القديمة إلى مستويًّت أعلى بتلك التقنية، مثلها مثل باقي الوسائل  
التقنية في الخبرة الجنائية الفنية مثل: بصمة الصوت، وبصمة الأصابع، فلابد من الإذن في القيام بها،  

الفني والتقني  بعيد  ولابد أن يكون ذلك من جا   ، وكذلك الجانب  عن تأثير المحقق،    ا نب الخبراء بهذا 
التي لا تمس كرامة   الوسائل  من  أنها  الجريمة خاصة، كما  عن  المتهم  دماغ  ذاكرة  فهي كشف مزون 
المتهم، وفي الوقت نفسه تحقق الصالح العام في كشف حقيقة الجريمة وهو هدف الإثبات الجنائي بصفة  

هو مراقبة ظهور اللون الأحمر من الأزرق في إشارات الدماغ  عامة، وما يتم باختبار البصمة الدماغية  
 أو مشاهدة.   ا أو سمعي    عند عرض أي من شواهد الجريمة ماديًّ  

من الأهمية بخلاف ما حازته وحققته البصمة الوراثية    ا كبير  ا  وقد احتلت البصمة الدماغية قدر  
 من مكانة بين البصمات.    

افر على مسرح الجريمة توافر معتمد من قبل الجاني الحقيقي الذي  ن بها إمكانية في التو لأ   ا نظر  و 
بدوره قد يتمكن من الحصول على حمض الغير ويتركه للسلطات على مسرح الجريمة حتى يبعد عن  
نفسه التهمة، وهو ما لا يتوافر في البصمة الدماغية فهي ذات الشخص الموجود وحال وجوده وعن  

أحد أهم أسرار  بوصفها    أحد، وهو ما أعطاها التميز بين البصمات   إشارات تلقائية لا يتدخل بها 
 الخلفية. 
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 المطلب الثان: ضوابط استعمال البصمة الدماغية وقيودها 2،3،1،2
من حيث   ية بصمة الدماغ ال بعدما تطرقنا في هذا الفصل إلى إعطاء نظرة واضحة وشاملة عن 

تنفرد عن غيرها من   التي تجعلها  المميزات  أهم  عنها  نتج  منها، حيث  الاستفادة  مفهومها ومجالات 
في هذا المبحث من هذه الدراسة  و البصمات الأخرى، وكذلك الدور الذي تؤديه في متلف المجالات،  

من دور في حل كثير من  بيان ضوابط استعمال البصمة الدماغية في الإثبات الجنائي، لما لهذه التقنية  
الجرائم، الأمر الذي جعل معظم الدول إدراكا منها لأهمية هذه التقنية في مجال الإثبات إلى سنّ قوانين  
في   الدماغية  البصمة  إلى  اللجوء  طريقة  تنظم  وأحكام  شروط  ووضع  استخدامها،  تحديد  وضوابط 

لتي قد تحدثّ جراء استخدام هذه التقنية  الإثبات الجنائي، سعي ا منه لحماية الأفراد من التجاوزات ا 
الحديثة، وبهدف خلق نوع من التوازن بين المصلحة العامة والخاصة فهو من جهة يحمى حق المجتمع  
من مرتكبي الجرائم لما جعل البصمة الدماغية من الأدلة التي يستعان بها في الإثبات، ومن جهة أخرى  

الأفراد عن طريق وضع ش  أمن وسلامة  وتم  يحفظ  التقنية،  هذه  استعمال  طريقة  تبين  روط وضوابط 
تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث نخصص المطلب الأول لإبراز كيفية استعمال البصمة الدماغية  

 وحفظها، وأما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه أهمية حفظ البصمة الدماغية. 

 ية وحفظها الفرع الأوّل: كيفية استخدام البصمة الدماغ 2،3،1،2،1
لقد أحدثت البصمة الدماغية منذ ظهورها ثورة علمية في مجال الإثبات باعتبارها من الوسائل  
هذه   على  يؤخذ  مما  ولكن  الجرائم،  من  عديد  غموض  من كشف  القائمين  لتمكين  الحديثة  التقنية 

الم  فإن هذه  الإثبات،  إيجابية في مجال  نتائج  ما تحققه من  برغم  أنه  العلمية  سألة يجب سن  الوسيلة 
(  90قواعد وضوابط تبين فيها استخدام هذه التقنية بطريقة تكفل فيها تحقيق التوازن بين المصلحة ) 

البصمة الدماغية، مما    اختبار فيه أن هذا الاهتمام قد تزايد بتزايد المعلومات التي تنتجها    ك ومما لا ش 
دفع هذه الدول إلى إيجاد طريقة تضمن لها حفظ هذه المعلومات بغية الاستفادة منها للتعرف على  

 المجرمين واسترجاعها عند الحاجة فقامت بإنشاء قاعدة بيانات. 

 

. الجنائية والطب الشرعيلمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة (. االقضاء وتقنية الحامض النووي )البصمة الوراثية. 2007. ، محسنالعبودي (90) 
 .. 48.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. عدد 155. 66. من الأمر رقم 13. والمادة 12. راجع المادتان 25ص جامعة محمد بن نايف. 
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هذا   وقسم  وحفظها،  الدماغية  البصمة  استعمال  مسألة  فيما يخص  التفاصيل  من  وللمزيد 
 رعين على النحو الآتي:  المطلب إلى ف 

 أولا: شروط استخدام البصمة الدماغية في الإثبات الجنائي. 2،3،1،2،1،1
وبيان كيفيات      الدماغية  البصمة  استعمال  طريقة  تنظيم  إلى  المتقدمة  الدول  سارعت  لقد 

رمة  استعمال هذه التقنية من قبل الفئات المخولة باستعمالها، على نحو يضمن فيها حماية حريًّت وح 
 الأشخاص، وكل ما يتعلق بحياتهم الشخصية. 

 الجهات ذات صلاحية أخذ البصمة الدماغية  2،3،1،2،1،1،1
تقوم قواعد الإجراءات الجزائية خلال مراحلها المختلفة منذ وقوع الجريمة إلى حين صدور  

استعمال كل  الحكم فيها من قبل السلطات القضائية على أساس نظرية الإثبات، والتي يقصد بها  
الوسائل التي من شأنها إظهار حقيقة ارتكاب فعل ما وإسناده إلى المتهم أو عبارة عن إقامة الدليل  

( وباعتبار أن البصمة الدماغية من  91على وقوع أفعال تشكّل في مجملها موضوع الدعوى الجنائية ) 
ه دليل إثبات، فإنه يتعين في  الأدلة العلمية التي يمكن للقاضي الاستعانة بها في بناء حكمه  بوصف 

مراحلها   متلف  إثبات في  دليلَ  بوصفها  الحديثة   التقنية  هذه  استعمال  نبُين كيفية  أن  الفرع  هذا 
 - القضائية، وذلك من قبل الأشخاص المخولين لهذا الغرض، على النحو الآتي: 

 سلطة ضباط الشرطة القضائية في أخذ الأثر    2،3،1،2،1،1،1،1
بدا  في  الأجهزة  يتوجب  بها  يقصد  والتي  القضائية  الضبطية  مفهوم  إلى  نشير  أن  الأمر  ية 

والأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام والتي تنص على ما يلي: ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث  
والتحرّي عن جرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ  

 (. 92) لتحقيق القضائي  بها في ا 

 

 . 25. ص م." أثر الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي". مرجع سابق 2014وداد.    خلادي شهيناز  (91) 
 

 105. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. ص نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائريم. 1999محمد مروان.   )92( 
.106. 
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دور الشرطة القضائية يبدأ بعد وقوع الجريمة أي بعد وصول خبر الجريمة إلى مسامعهم، وذلك  
القيام بكل ما من شأنه الحصول على معلومات الأزمة للكشف عن الحقيقة ويطلق على هذه المرحلة  

تحريك الدعوى العمومية والتي  جمع الاستدلالات التي يقصد بها الإجراءات التمهيدية السابقة على  
تهدف إلى جمع المعلومات عن الجريمة التي ارتكبت، وكذلك البحث عن مرتكبها بجميع الطرق والوسائل  

 . المشروعة 

وبما أن القيام بالكشف عن البصمة الدماغية، يتوقف عن توفير مجموعة من الآثار التي       
هناك ما يمنع ضباط الشرطة من التدخل لالتقاط هذه  يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة، فإنه ليس  

الآثار والمحافظة عليها من الضياع، وحتى لا يعبث بها من طرف الجاني باعتبار أن جمع المعلومات عن  
جريمة ما في سبيل الوصول إلى الحقيقة من مهامها، إلا أن السؤال الذي يثُار في هذا الخصوص هل  

أو أي شيء موجود في مسرح الجريمة يتعلق بالقضية لإجراء    الأدلة  أخذ  يجوز لضباط الشرطة القضائية  
أي  المرفوعة من مسرح الجريمة،    شياء ومن  ة مضاهاتها مع الأ   ية بصمة الدماغ ال الاختبار والكشف عن  

أم  الآلات التي استخدمت في مسرح الجريمة مثل السكين أو المسدس أو أي آلة حادة تم استعمالها،  
 نحصر فقط في جمع المعلومات والآثار والحفاظ عليها؟. أن دورها ي 

  المبرزات عن هذا السؤال نجد أنها قد منحت لضباط الشرطة القضائية صلاحية أخذ    وللإجابة 
 من مسرح الجريمة لإجراء الاختبارات عليها، وذلك بنصها على ما يلي:  

القضائية، في إطار تحريًّتهم طلب أخذ   الشرطة    الاختبارات وإجراء    دلة الأ إذا يجوز لضباط 
 عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة. 

عليها بشرط الحصول على إذن    لاختبارات وقيام با  الأدلة ومنه فإنه يجوز لضباط الشرطة أخذ  
مسبق من الجهات المختصة بذلك، فلا يستطيع أي شخص من تلقاء نفسه أن يطلب إجراء اختبار  

لبصمة الدماغية بصفة شخصية وبدون أن تكون هناك دعوى أو إذن من الجهة المختصة، ويجب أن  ل 
 يكون ذلك في إطار تحريًّتهم.           
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 التحقيق في أخذ الأدلة والمبرزات داخل مسرح الجريمة  سلطة قاضي 2،3،1،2،1،1،1،2
يعرف قاضي التحقيق بأنه أحد أعضاء الهيئة القضائية وهو أحد قضاة المحكمة، وهو قاضي  
حكم بطبيعته إذ له دور مزدوج، فهو يباشر أعمال ضباط الشرطة القضائية من ناحية يقوم بإصدار  

 أوامر قضائية من ناحية أخرى.  

اضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز أن يشترك في الحكم في قضايًّ  " تناط بق 
 نظرها بصفته قاضي ا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا  ". 

وتأسيسا  على هذا فإن لقاضي التحقيق بما له من صلاحيات في إجراء التحقيقات والكشف  
للكشف عن  يراه ضروريًّ   إجراء  القيام بأي  الجرائم،  إلى مكان    عن  الانتقال  له كذلك  الحقيقة كما 

الجريمة من أجل معاينة مسرح الجريمة يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء  
جميع المعاينات الأزمة أو للقيام بتفتيشها ، نظرا  لما لهذا الإجراءات من أهمية لتعرف على أوصاف  

علاقة بالآثار المادية المتخلفة من الجاني، ومن أهم الآثار التي    ومحتويًّت مكان الحادث، وكل ما له 
أو أي   أو المسدس  القتل كالسكين  آلة  الضحية، مثل  أو على  العثور عليها في مسرح الجريمة  يمكن 
سلاح استخدم في القتل أو السرقة وأيضا  المعدات التي استخدمت في مسرح الجريمة مثل أدوات فتح  

النواف  أو  وأحضارها  الأبواب  فحصها  والتي يمكن  منشار وغيرها،  أو  مطرقة  أو  مثل مقص حديد  ذ 
للجاني من قبل الخبير المختص في ذلك الشيء الذي يمنح لقاضي التحقيق صلاحية أخذ اختبارات  

من المشتبه فيه وإجراء كل الفحوصات وكل ما يخص هذا الاختبار،    ية بصمة الدماغ ل والعينات الخاصة با 
 اتها مع الأدلة المرفوعة من موقع الجريمة .  ومن  ة مضاه 

ومبرزات وإجراء    الأدلة إذ ا يخول لوكلاء النيابات وقضاة التحقيق وقضاة الحكم، الأمر بأخذ  
 الاختبارات المعملية وفقا  للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 
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إلى   تفنيده  تستند في  أن  عليها  يتعين  فإنه  الفني،  الخبير  رأي  لتنفيذ  المحكمة  تعرضت  ومتى 
أسباب فنيه تحمله، ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تستند إلى أقوال الشهود في إطراح الرأي  

   . ( 93) الفني، الذي أبداه الخبير  

ء إلى استخدام البصمة الدماغية كباقي  وعليه فإذا تبين لقاضي التحقيق وبعد اقتناعه باللجو 
الأدلة في حكمه، أن هناك تطابق ا بين الآثار التي تم التقاطها والمأخوذة من مسرح الجريمة بالمشتبه فيه،  

( وهذا وفقا  لأحكام  94وبعد إجراء عليه الاختبار، أن يوجه له الاتهام بارتكاب الجريمة محل التحقيق ) 
 القانون الجنائي.  

دم يتضح لنا أنه يمكن اللجوء إلى الخبرة الجنائية، سواء  أثناء مرحلة جمع الاستدلالات  مما تق 
والتحري، أو أثناء التحقيق من قبل كل من ضباط الشرطة القضائية ووكيل النيابة وقاضي التحقيق،  

قانو  وفقا  لأحكام  تكون  أن  عليهم  الاختبارات  هذه  مثل  إلى  اللجوء  الأشخاص  هؤلاء  قرر  ن  وإذا 
 الإجراءات الجنائية مع مراعاة حريًّت الأفراد. 

 حصر الأشخاص الخاضعين للاختبارات المتعلقة بالبصمة الدماغية. 2،3،1،2،1،1،2
الأشخاص إلى فئتين، فئة لها علاقة بالجريمة والمسرح الجريمة،    ء في هذه المادة يمكن تقسيم هؤلا 

وفئة أخرى يمكن إدراجها بوصفها حالة خاصة أي أن العينات التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بهم  
الأشخاص إلى فئتين    ء مجهول الهوية.  ويتم تقسيم هؤلا   د مثل فاقدي الوعي )المريض نفسيا ( أو المفقو 

 هما: 

 

 

 

 . 808. ص  16  . رقم م 1965مجموعة أحكام النقض الليبية. لسنة    (93) 
. مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي  .  2002.  أبو الوفاء محمد أبو الوفاء إبراهيم )94( 

، ص 7  –   5  . العددكلية الشريعة والقانون، الإمارات المجلة الثانية  بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون،
319   . 
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 أولًا: الأشخاص الذين تؤخذ منهم عينات أو اختبارات البصمة الدماغية. 2،3،1،2،1،1،2،1
 الأشخاص ذوي العلاقة بالجريمة أو مسرح الجريمة 2،3،1،2،1،1،2،1،1

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايًّت أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب  .  1
المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض  العامة أو الأموال أو الجرائم  

 الأموال وتمويل الإرهاب، أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك. 

أو المحكوم عليهم نهائي ا من أجل هذه  .  2 اعتداءات على الأطفال  ارتكابهم  المشتبه في  الأشخاص 
 الأفعال. 

 خاص الآخرين الموجودين بمكان الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم. الأش .  3

 الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالجريمة 2،3،1،2،1،1،2،1،2
لأجل البصمة الدماغية، لأن الحالة    ت هذه الفئة ضمن الأشخاص الذين تأخذ منهم اختبارا   

والعينات منهم    ت التي هم عليها تستدعى إجراء الاختبارات لهم، فلو لم يدرجهم فإن أخذ الاختبارا 
يعتبر تعديًّ على حرمة حياتهم الخاصة وعليه لتفادي معارضة هؤلاء الأشخاص من الخضوع للمكلفين  

 هم. بمهمة أخذ النتائج والمعلومات فهؤلاء الأشخاص  

حضور  . 1 وجوب  مع  سنهم  بسبب  هويتهم  حول  بمعلومات  الإدلاء  يمكنهم  لا  الذين  الأشخاص 
الوالدين أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا، وفي حالة عدم إمكانية  
ذلك فبحضور ممثل النيابة العامة المختصة، أو بسبب مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي  

 ل في قواهم العقلية. خل 

 المتطوعين. . 2

 الجرائم التي يجوز إثباتها بالبصمة الدماغية  2،3،1،2،1،1،2،1،3
يمكن إثباتها باستخدام تقنية البصمة الدماغية، وهي تلك التي تعد في نظر القانون جنايًّت  

 أو جنح.  وهذه الجرائم هي على النحو الآتي: 

 الدولة. جنايًّت أو جنح ضد أمن  . 1
 جنايًّت أو جنح ضد الأموال العامة والخاصة. . 2
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 جنايًّت أو جنح ضد الأشخاص أو الآداب العامة. . 3
 الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. . 4
 كل جناية أو جنحة أخرى ترى الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك.   . 5

 الفرع الثان: كيفية حفظ البصمة الدماغية 2،3،1،2،2
أمام الكم المتراكم من المعلومات التي تكشفها لنا اختبارات البصمة الدماغية، ظهرت اليوم  
البيانات   إنشاء قواعد  المعلومات، عن طريق  الحاجة إلى الاستفادة من هذا الاكتشاف لصالح هذه 

المعلومات وحفظها، وكذلك سهولة نقلها من جيل  الدماغية وذلك للتعرف على كيفية تخزين هذه  
ا من الدول سواء المتقدمة منها أو النامية إلى إعطاء أهمية لهذا الموضوع   إلى آخر، وهو ما دفع عديد 
ذلك   بشأن  قانونية  نصوص  بتنظيم  قامت  والتي  القواعد،  هذه  مثل  إنشاء  إلى  سعيها  خلال  من 

 للاستفادة منها بهدف مكافحة الجريمة. 

 إنشاء قاعدة لحفظ البصمات الدماغية   2،3،1،2،2،1
الاختبارا  نتائج  بين  مقارنة  إجراء  على  الدماغية،  للبصمة  البيانات  تحاليل  أنظمة    ت تعمل 

النهاية إلى مرتكبيها   المرفوعة من مسرح الجريمة ونتائج عينات الأشخاص المشتبه فيهم، للوصول في 
ف  تقع  مرة  العملية في كل  هذه  الأمر  ولتفادي  استجواب  تستغرقه،  الذي  للوقت  نظرا   ما  يها جريمة 

التي تتضمن   البيانات  الدماغية والتي يقصد بها " مجموعة شاملة من  المعلومات  إنشاء قاعدة لحفظ 
الأفكار الدماغية والمعلومات التفصيلية الخاصة بالشخص، أو الآثار المختزنة في أجهزة الحاسب الآلي  

ا استخراجها وإجراء المقارنة فيما بينهما، وتحديثها بصفة مستمرة، حيث تقوم  بطريقة يمكن من خلاله 
معظم المختبرات الجنائية المختصة بالفحص وتحليل المعلومات في عمل نظم معلومات وقواعد بيانات  
إحصائية عن طريق أخذ عينات عشوائية من المجتمع وعمل اختبارات ومن  ة معرفة تكرار الأنماط  

 سي وتحديد نسبة تكرارها، ليتم تخزينها وحفظها في الحاسوب الآلي واسترجاعها عند الحاجة.        المغناطي 
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حيث تشمل هذه القاعدة على أجراء كل جزء يحفظ نمط معين فيه، من العينات والمبرزات  
 تي: المرفوعة من مسرح الجريمة أو من المشتبه فيهم، ويكون لكل جزء تسمية خاصة به على النحو الآ 

 أنماط البصمة الدماغية مسرح الجريمة.  -
 أنماط البصمة الدماغية للمجرمين.  -
 أنماط البصمة الدماغية للأشخاص المفقودين.  -

تتم   بعدما  القاعدة  هذه  إلى  تضاف  الجريمة،  مسرح  من  عينات  رفع  فيها  يتم  مرة  ففي كل 
القاعدة، فإذا صادف وأن وقع تطابق بين  مقارنتها مع متلف الأنماط التي كانت قد حفظت في هذه  

 (. 95أحد هذه الأنماط مع العينة المرفوعة من مسرح الجريمة معناه أن ذلك الشخص هو الجاني ) 

ولأهمية هذه العملية يجب أن يتم تأسيس قاعدة المعلومات الدماغية في عدد من الدول، فمثلا   
أي شخص تم اعتقاله لأي جريمة كانت، أو حذرته  في بريطانيا تقوم بعمل أنماط البصمة الدماغية من  

الشرطة لارتكابه مالفات وإضافته لقاعدة البيانات، فمثلا  هناك نظام المعلومات الوراثية في بريطانيا  
الوزراء من  2000عام   فيهم رئيس  بما  ألف شخص،  لستة ملايين وستمائة  بيانات  قاعدة  م، على 

التحاليل، وبذلك تكون بريطانيا أولى الدول المتفوقة فيما يخص  أجل تحفيز الآخرين إلى الخضوع لهذه  
 (. 96نظم المعلومات الوراثية ) 

بالقاعدة     تحفظ  الدماغية  البصمات  قاعدة  في  توضع  التي  العينات  أصناف  نجد  هنا  ومن 
للبصمات الدماغية، وذلك بسعي من النيابة العامة المختصة وباستعمال كل الوسائل الفنية المتاحة  

  هذه القاعدة، المتعلقة ببصمات الأشخاص. في 

 المشتبه فيهم المنصوص عليهم في القانون الذين تمت متابعتهم جزائيا .  -
 الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائفهم أو مهامهم.  -

 
)95( Frederic Desportes Et Autres, 2009. Tractate de procedure penale, Edition Economic, Paris. 

P1464. 

 مقال منشور على الموقع التالي: أهمية البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي:  )96( 
 www.lawjo.net/vb/show thread php 2226 
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عليهم نهائيا  من    م الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكو  -
 ه الأفعال.  أجل هذ 

 ضحايًّ الجرائم.  -
الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب صغر سنهم أو   -

 حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل في قواهم العقلية. 
 المتطوع.  -

وتضيف هذه المادة إلى الفئات بطاقة خاصة بالأدلة الجنائية، وما تجدر الإشارة إليه بما يخص  
أنها سرية ولا يجوز    ( 97)   علقة ببصمات الأشخاص المراد تسجيل بصماتهم في هذه القاعدة البيانات المت 

 . إفشائها تحت طائلة تعرض 

 شروط تسجيل البصمات الدماغية بقاعدة البيانات  2،3،1،2،2،2
يتوقف تسجيل وحفظ البصمات الدماغية بالقاعدة على توافر جملة من الشروط التي يجب  

 - مراعاتها حتى يتم الحفظ بشكل صحيح وهذه الشروط هي:  

الدماغية،   - للبصمات  القاعدة  في  تسجيلها  عند  الدماغية  المعطيات  إرفاق  وجوب 
 بالبيانات الخاصة المتعلقة بهوية صاحب البصمة. 

 تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة الجريمة المرتكبة.    -
رقم القضية أو ملف الإجراءات وكذلك بيانات تتعلق بالجزء الذي يحتوي على نتائج   -

 الاختبارات أو الآثار الموجودة في مسرح الجريمة. 
 الاختبارات بكل هذه الشروط، ويحرر محضر ا بذلك.   وعليه يجب أن يعلم كل شخص تؤخذ منه 

 مدة حفظ البصمة الدماغية 2،3،1،2،2،3
المختصة   الجهات  قيام  البيانات  بقاعدة  الدماغية  المعلومات  تسجيل  من  انتهاء  بعد  يتعين 
بوضع مدة لحفظ هذه المعلومات، لأنه لا يعقل أن يتم إبقائها مسجلة في هذه القاعدة إلى الأبد أن  

تغلالها  هذا الإلغاء له فائدة للشخص الذي تم حفظ بصماته، ومن  ة يطمئن إلى أنه لا يمكن لأحد اس 

 
 .49 ص  المرجع نفسه.  (97)
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قد   أخرى  اختبارات  نتائج  لحفظ  شاغرة  أماكن  إتاحة  خلال  ومن  الخاصة،  حياته  بحرمة  للمساس 
 تساعد على البحث عن الحقيقة.   

 الفرع الثالث: أهمية حفظ البصمة الدماغية 2،3،1،2،3
أولا: أهمية حفظ البصمة الدماغية من خلال دقة معلوماتها ومساعدة الجهات  2،3،1،2،3،1

 ية في كشف غموض قضايا وجرائم متعددة. الأمن
بصمة  ال لما لها من أهمية كبرى لحفظ البصمة الدماغية من خلال دقتها وتوثيقها، كان اختبار  

 . هو الطريقة الفنية الجديدة، فإنه يجب وضع قواعد بعض الضوابط   ية الدماغ 

الأدلة    تعتمد على طريقة جمع  الإثبات  الدماغية في  البصمة  ، وحالتها وكفاءة  فقوة اختبار 
ضوابط   أخيرا   ثم  والفنية  الإجرائية  الضوابط  بعض  هناك  لذلك  وحفضها،  الفحص  وجودة  المعامل 

 - موضوعية وسوف نوضح ذلك على النحو الآتي:  

والدقة   - 1 الإيجابي الخصوصية  التحديدات  ضد  يكون  أن  يجب  إنه  حيث  الخاطئة    ة : 
 يتضح خطأ أنه المذنب(.   ء )الشخص البري 

أي لابد أن يكون مقاوم ا بشكل كبير للتحديدات السلبية الخاطئة )الشخص    الحساسية:   - 2
 . المذنب يتضح خطأ أنه بريء 

، على الطريقة  ية بصمة الدماغ ال يعتمد نجاح اختبار    جمع وحفظ الأدلة بطريقة سليمة:   - 3
 حفظها بسرية تامة.   التي يتم بها جمع الأدلة من مسرح الجريمة، وكيفية 

النهائية في سجلات خاصة، يجب  غية بصمة الدما ال توثيق اختبار    - 4 النتائج  : وتسجيل 
التوثيق في سجلات فيها كل شيء من حيث نوع القضية، وظروفها والمطلوب فيها تحديدا ، ولذلك  
بعض   اتجهت  حيث  فاعلها  يعاقب  فإنه  والتقارير  النهائية،  النتائج  في  التحريف  أو  التغيير  تم  إذا 
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ث بآثار الجريمة باعتباره مرتكبا  لجريمة مستقلة، هي جريمة  التشريعات إلى عقاب كل من يغير، أو يعب 
 (. 98)   ( 374المادة  )   الغش الإجرائي كما هو في قانون العقوبات الإيطالي 

  ية بصمة الدماغ ال : حيث يجب اتباع إجراءات خاصة، تسبق  سلامة الإجراءات المختبرية   - 5
مثل الحفاظ على سرية المعلومات، التي تم تجميعها كما يجب أن تكون المعامل التي يتم فيها الاختبار  

 . ( 99) معامل مملوكة للدولة، تابعة لوزارة العدل كمعامل البصمة الوراثية  

( من التوصية الصادرة عن المجلس  5وبها التجهيزات المناسبة والتقنيات الحديثة ونصت )المادة  
م على: "وجوب إجراء تحاليل بصمة الحامض النووي  1992( لسنة  R   –  92   –  1وبي رقم ) الأور 

 (DNA ."في معامل طبية تابعة لوزارة العدل، أو سلطات التحقيق أو حاصلة على ترخيص بذلك ) 

يجب الحفاظ على سرية المعلومات، وحمايتها كأي دليل علمي مثل    حماية المعلومات:   - 6
رقم   التوصية  من  السابع  المبدأ  نص  حيث  الدماغ،  المجلس    ( R)   –  92   –  1بصمة  من  الصادر 

 م على أن يجب أن يتم عمل التحاليل والاختبارات في نطاق احترام التوصيات. 1992الأوروبي  

ط الإجرائية السابقة، فقد أقرت أن إجراء التحاليل،  وقد أجملت توصية المجلس الأوروبي شرو 
والاختبارات للبصمات هو إجراء علمي شديد الدقة، يجب أن ينجز في معامل تمتلك تجربة كافية،  
فيها   تتوافر  التي  المعتمدة  والمعاهد  للمعامل،  قائمة  وضع  الأعضاء  الدول  وعلى  ملائمة  وتجهيزات 

 المقاييس أو المعايير الآتية: 

 معارف وكفاءات مهنية ذات مستوى عال  مقترنة بإجراءات ملائمة لمراقبة النوعية.   - أ 

 النزاهة العلمية.   - ب 

 ضمان أمن المنشآت والعينات محل التحليل، والاختبار التي تمثل هدف التحقيق.   - ج 

 

مرجع  .مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في قانون الوضعي والفقه الإسلامي .م2002إبراهيم. أبو الوفا أبو الوفا محمد   )98( 
 .  694 –  693ص  .سابق

 . 87مرجع سابق، ص .  أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة .  2002.  ي عبد الباق الصغير، جميل   )99( 
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المحافظة لأجل ضمان السرية التامة فيما يتعلق بهوية الأشخاص الذين تتعلق بهم نتائج    - د 
 حليل والاختبار. الت 

وضع ضمانات لتنفيذ جميع الشروط المنصوص بهذه التوصية كما أوجبت هذه التوصية    - ه 
 على الدول الأعضاء وسيلة رقابة دورية، أو منتظمة للمعامل المعتمدة. 

وأيض ا هناك توضيح لذلك حيث سنقوم بذكر هذه الضمانات في بعض النقاط. وهي على  
 النحو الآتي: 

جرائ  - عدة  الاختبارات  ربط  إظهار  خلال  من  وذلك  والغموض  الإبهام  وإزالة  م 
بين   المقارنة  بإجراء  القيام  ثم  جنائية،  قضية  في  محكوم  شخص  لكل  الكهرومغناطيسية 
الاختبارات لهؤلاء المحكومين مع العينات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة ومن خلال قواعد  

 (. 100) البيانات الدماغية المحفوظة لهذا الأثر  
اختباراتهم   - بين  اختلاف  اتضاح  بعد  وذلك  المختلفة  الجرائم  بعض  ضحايًّ  تبرئة 

 الدماغية مع العينات والآثار الموجودة في مسرح الجريمة. 
 ردع المشتبه فيهم وبالأخص معتادي الإجرام الذين يهددون الأمن.  -
بالأثر المتخلفة  مقارنة الموجات المغناطيسية الخاصة بدماغ الأشخاص المشتبه فيهم   -

 (.  101في متلف مسارح الجرائم لمعرفة ارتباط مسارح الجرائم ببعضها ) 

 ثانياً: كيفية عمل البصمة الدماغية وشروطها  2،3،1،2،3،2
التي يقوم    كافّة    تقوم على أساس أن الدماغ، أو العقل هو مركز الأعمال   ية بصمة الدماغ ال إن  

بها الإنسان، وفي القانون الجنائي قد تكون هناك أدلة يقينية، أو قد لا يكون الذهن أو الدماغ هو  
الذي يخطط وينفذ، ويسجل الجريمة وهذا ما يحدد الفارق بين الشخص الفاعل الأصلي للجريمة، وبين  

 استعمالها. الشخص البريء ومن هنا سوف نشرح كيفية عمل البصمة الدماغية، وقواعد  

 
(100) Frederic Desportes Et Autres, 2009. Tractate de procedure penale, Edition Economic, Paris, P.1460  

 . 170ص  .المرجع السابق .عبد اللهحمد بن ، السويلم )101( 
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 كيفية عمل البصمة الدماغية  2،3،1،2،3،2،1
التي يقوم بها    كافّة    حيث إن الدماغ يقوم على أساس أن الدماغ، أو العقل هو مركز الأعمال 

الإنسان وفي القانون الجنائي قد تكون هناك أدلة يقينية أو قد لا يكون، ولكن الذهن أو الدماغ هو  
ة، وهذا ما يحدد الفارق بين الشخص الفاعل الأصلي للجريمة وبين  الذي يخطط وينفذ ويسجل الجريم 

البري  البيانات ء الشخص  بتخزين  يقوم  الجريمة  ارتكب  الذي  الفاعل  المتعلقة بالجريمة في    كافّة    ، لأن 
ذهنه، ولكن الشخص البريء لا يوجد لديه هذا المخزون ولكن ماتزال هذه الوسيلة غير أساسية في  

الجنائية لأنه في الماضي لم يكن هناك أي اعتقاد بأن يكون الذهن أو العقل هو  جمع الاستدلالات  
مصدر أساس للحصول على أدلة من الدماغ أو العقل ويتم الحصول عليها بأسلوب دقيق، ويمكن  
غير   أساليب  أو  وعديدة  معقدة  إجراءات  إلى  اللجوء  وبدون  الجنائية  الإجراءات  عليه في  الاعتماد 

 . محرجة للإنسان 

فإلى جانب الأدلة المادية التي يمكن الحصول عليها من مسرح الجريمة ومن أي مكان آخر فإن  
هناك مكانا آخر يوجد فيه تسجيل كامل عن الجريمة، وهو ذهن المجرم الذي ارتكب الجريمة وبواسطة  

يمكن استخدام تسجيل هذا المخزون المعلوماتي    ( Farwell) الجهاز الجديد الذي اخترعه الدكتور  
عن الجريمة، والاستفادة منه في البحث والتحقيق الجنائي وتحقيق الأمن ومواجهة الاستخبارات الخارجية  
العلمي الجديد والتكنولوجي   اليقين والوثوق من أن هذا الاختراع  المعادية ولذلك فإن هذا دفع إلى 

 . سوف يعتبر دليلا أمام القضاء 

أما عن هذا الاختراع الجديد الذي ابتكره، فإنه عندما ترتكب جريمة فإن كل ما يتعلق بها  
يظل مزونا في ذهن الفاعل الأصلي للجريمة وهذا الجهاز الجديد يهدف إلى الوصول بطريقة علمية  

الفاعل للجريمة ، وهذا يعتبر مشابهة للحص  ول  وموضوعية عن تلك الأدلة الموجودة في عقل وذهن 
من الفاعل للجريمة ومضاهاتها بأدلة بيولوجية وجدت في مسرح الجريمة حيث    ( DNA)على عينات  
يقوم بتقديم النشاط الكهربي للدماغ كردة فعل على عرض بعض الكلمات  (   (Farwellإن اختراع  

من   يوجد  ما  بإيضاح  ويقوم  الشاشات  إحدى  على  تعرض  والتي   ، بالجريمة  المتعلقة  العبارات  أو 
(MERMER)   )ثَمَّ )الذاكرة ومِن  يتم    ،  فعنما  الحقيقي  الفاعل  الشخص  على  التعرف  يمكن 

وضع المشتبه فيه أمام شاشة كمبيوتر تعرض أمامه حدثا ما وليكن مثلا كلمة أو جملة تومض أمامه  
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موجة   يصدر  وسوف  متزامنا ،  يكون  سوف  دماغه  في  العصبي  النشاط  فإن  الكمبيوتر  شاشة  على 
الأجهزة،  كهربائية،   هذه  وتكبير  الرأس  على  إحساس  أجهزة  طريق  عن  قياسها  يمكن  الموجة  وهذه 

 الطاقة المتعلقة بالحدث أو المرتبطة بالحدث. (  (p300ويطلق على هذه الموجة الكهربائية  

المونتور   على شاشات  العبارات  أو  الكلمات  بعض  يتم عرض  وأو ضح حيث  أخر  وبمعنى 
الآلي، أي موجات درجة علاقة هذه البيانات بموضوع الجريمة وهناك    وبناء  على التحكم في الحاسب 

أو لا وفي حالة   ذات صلة بالجريمة  تكون  قد  موجات  وهناك  الجريمة،  مرتبطة بموضوع  موجات غير 
تثير   لن  المتعلقة بالموضوع  البيانات غير  الضغط زر معين، وفي حالة  يتم  المتعلقة بالموضوع  الموجات 

وفي بعض الأحيان تكون البيانات غير المتعلقة بالجريمة قد تكون ذات صلة    ( (MERMERالذاكرة  
البيانات   منقبات  باسم  تعرف  البيانات  هذه  فإن  ولهذا  فيها،  البحث  يتم  التي  الجريمة  أو  بالموضوع 

probes)  )  مرتكب الفاعل  فقط  ويعرفها  متعلقة بالجريمة  يتم فحصها  التي  المعلومات  تكون  وعندما 
 الجريمة، ورجال البحث الجنائي، فإن النتيجة في هذه الحالة التي يتم التوصيل إليها هي )توافر البيانات(.  

 شروط العمل بالبصمة الدماغية  2،3،1،2،3،2،2
من   الدماغية  البصمة  في  تعدُّ  وسيلة  بوصفها  بها  للعمل  التي يجب  الحديثة،  العلمية  الأدلة 

 الإثبات توافر بعض الشروط، التي تنطبق على هذا النوع من الأدلة. 

 القبول العام لأهل الاختصاص 2،3،1،2،3،2،2،1
  frye) وقد جاء هذا الشرط بعدما قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية في قضية  

U.S.U  )  1923)   1923سنة  D.C.cir  1013  F  293  المستمد من الدليل  قبول  ( بعدم 
جهاز كشف الكذب، ولما كان هذا الجهاز آنذاك يعد تكنولوجيا جيدة فقد وضعت المحكمة قاعدة  
مرحلة   بين  الفاصل  الخط  العلمي  المبدأ  يعبر  متى  نحدد  أن  يصعب  تقول:  صرامة،  أكثر  استدلالية 

لتطبيق وستمضي المحاكم طويلا  تسمح بشهادة الخبراء المرتكزة على  التجريب، وبين مرحلة الثبوت وا 
مبدأ علمي، أو كشف حسن التحقيق، لكن ما ترتكز عليه الشهادة لابد أن يكون راسخا ، ليحظى  
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بقبول عام في المجال الذي ينتمي إليه أو حيث يكون الدليل العلمي مقبولا  أمام المحاكم إذا كان مقبولا   
 (. 102)  أي يجوز موافقتهم من حيث الثقة فيه  من المتخصصين 

 اختبار الموضوعية  2،3،1،2،3،2،2،2
اختبار   إعادة  أنه يجب  الدماغ ال وهي  للمقارنة،    ية بصمة  نتائجها  من  للتبين  مرة  من  أكثر 

تحتمل   وقاطعة لا  دقيقة،  النتيجة  تكون  مرة، حتى  من  أكثر  الاختبار  إعادة  ولذلك يجب  وللتأكد 
 الشك. 

 مراقبة التقنية المستخدمة والطرق الفنية 2،3،1،2،3،2،2،3
إلى معامل ذات كفاءة عالية، وبها أجهزة ذات تقنية كما    ية بصمة الدماغ ال يحتاج اختبار  

فإن دقة النتيجة التي يسفر عنها الاختبار    ومِن ثمَّ   أنها تحتاج إلى خبرة واسعة، وتخصص دقيق، 
 (. 103) تتوقف على التأكد من سلامة الأجهزة، ودراية الفنيين وكفاءة هؤلاء الخبراء في تشغيلها  

 أن يتصف الفنيون في المختبرات بالصدق والأمانة وحسن السمعة 2،3،1،2،3،2،2،4
أو من   أتمها  التي  الفحوص  نتائج  إليه  انتهت  ما  تقريره على  آراءه في  الفني يؤسس  فالخبير 
محصلة المشاهدات، والاستنتاجات التي استخلصها عند إجراء المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، والمفترض  

ل ثقة في أمانته ونزاهته، وصدقه وعفة نفسه، وليس عليه من رقيب بعد الله الإ ضميره، وذلك  أنه مح 
بما يتوافر لديه من عناصر الأهلية العامة والخاصة، وشأنه في ذلك شأن أي فئة تعمل في مجال القضاء،  

ما يمنع كاستثناء    كالقضاء والمحققين، وإذا كان ذلك هو الأصل المفترض أو الحقيقة السائدة، فلا يوجد 
النادر، من أن يجد الانحراف في صوره المتعددة سبيله إلى نفسية الخبير عندما تكون هذه   في حكم 

 . النفسية ظاهرها النزاهة والطهارة 

 

الشفرة الوراثية للإنسان ترجمة، أحمد بحث منشور في كتاب .  بصمة الدنا، العلم والقانون ومحقق الهوية الأخيرة م.1997. ريك لاندر  )102( 
 .  229 – 214ص . 217سلسلة عالم المعرفة الكويتية العدد  .المستجير

منشورات كلية   ."البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية" .م1999  .سعد الدين ،هلالي، 221ص  المرجع نفسه.   )103( 
 .33ص. الطبعة الأولى. الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت
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 البصمة الدماغية وتكوين عقيدة القاضي الجنائي: لثالمطلب الثا  2،3،1،3
نراها من الوسائل القادرة على تكوين عقيدة  كما أن تلك التقنيات وخاصة البصمة الدماغية  

(  300pسليمة لدى القاضي الجنائي، لما فيها من دقة لرصد الإشارات التي تصل إلى الدماغ خلال ) 
الثانية إلى الجهاز الخاص بالبصمة الدماغية الذي يرصد ما تدل عليه تلك الإشارات، ما   جزء من 

عم  ويدعمه في  الجنائي  القاضي  قناعات  من  يقوي  غيرها  وذلك بخلاف  المحاكمة،  ويدعم صحة  له 
البصمات حتى البصمات المادية الحية كبصمات الأصابع والبصمة الوراثية، وذلك لما ينتج عنها من  
حقائق علمية تلقائية عن طريق إشارات تلقائية مباشرة عن معلومات ووسائل الجريمة بالعرض على  

ى أو مسمع المتهم حيث إذا ظهر تطابقها مع أحداث الجريمة رصدت تلك الإشارات التي تظهر  أ مر 
 بقوة علاقة الشخص محل الاختبار بالأدوات المعروضة عليه.  

  للمتهم الفرع الأول: المسؤولية الجنائية 2،3،1،3،1
فهو    ( 104)   ﴾ لنسفعا  بالناصية ﴿   وقال تعالى:   ول في الإنسان ؤ وبما أن الدماغ هو الجهاز المس 

ولية الجنائية لأي متهم أن يكون بالغا  عاقلا  ومدركا ،  ؤ ولية الجنائية للمتهم، حيث يتطلب المس ؤ محل المس 
نشأتها وهي في الحفظ تلقائيا  والتي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها ولا تغييرها، لذا    ذُ والذاكرة من 

لسرية الكامنة الحقيقة العلمية الأدق في الإثبات الجنائي من  ظهرت البصمة الدماغية من البصمات ا 
الخبراء والفنيين في أجهزة الأعصاب والمعرفة الطبية والتقنية لتسجيل الإشارات التلقائية التي تصدر من  
عن   بالناصية  الموجودة  بالذاكرة  المسجل  الافتراضي  للواقع  الفعلي  الواقع  مطابقة  عند  الدماغ  ذاكرة 

( التي يرصدها جهاز البصمة الدماغية بكل دقة عند  p300ريمة فيرسل الدماغ إشارات ) أحداث الج 
الجريمة  في  الحقيقي  الجاني  إلى  الوصول  عملية  يسهل  ما  باقي  ،  المطابقة،  عن  تختلف  ذلك  في  وهي 

بها   تتمتع  التي  المكانة  هذه  إن  العدالة،  لتضليل  وتغييرها  فيها  التلاعب  للمتهم  ويمكن  البصمات، 
لبصمة الدماغية بين البصمات تجعلها سرية للغاية، لما فيها من دقة بيان يستحقان التريث في الإدلاء  ا 

ة الملقاة على عاتق أي من أشخاص السلطة  ل مُهمّ بها، ومن هنا فإن الالتزام بالسرية من الواجبات ا 
البصمة   وأن  خاصة  بالقضية،  صلة  الخبراء  أو  الحكم  أو  التحقيق  سلطة  من  له  من  وكل  المختصة 

 

 . 15. الآية  96سورة العلق. رقم السورة     (104) 
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بوصفها  للنفي كما تصلح    وسيلة  بوصفها    الدماغية من البصمات ذات الفائدة المزدوجة، حيث تصلح 
 للإثبات.   وسيلة  

  القضائي لتحقيق لفنية ة الالفرع الثان: المسؤولي 2،3،1،3،2
والرأي الراجح هو اعتبار أن اختبار البصمة الدماغية هي من الأعمال التي تتطلب معارف فنية،  
لذا يعود لسلطة التحقيق )النيابة( أو المحكمة اتخاذ القرار في تعيين خبير للقيام بالتحقيق الفني في جميع 

التي وجدت في مسرح   الحالات، حيث يقتصر دور رجال الشرطة على رفع وحفظ الضبطيات أو المبرزات
وانتظار   وهنا  الجريمة،  الاختبارات،  لمباشرة  بعضالإذن  الأمر؟ ال  يكون  القانوني لهذا  ما سندهم  تساؤل: 

أوضح أنهم يقومون بتحويل المتهمين بناء  على تعليمات داخل هذه المراكز، وأنهم في حال رفض المتهم 
منه، حتى المعتدي عليهم في الجرائم، لا يملكون    رختباختبار لا يستطيعون إجباره على أخذ الالالأخذ ا

 (.105إحالتهم إلى الخبراء أو الطب الشرعي إلا في حال موافقتهم )

في قيمتها وتأثيرها في اقتناع   دليل إثباتهالذلك نلاحظ مما سبق ذكره أن البصمة الدماغية تكمن  
لاحتمال وجود المتهم في مسرح الجريمة   القاضي وبناء حكمه عليها لكن بشرط أن تدعمها أدلة أخرى نظرا  

بصورة مشروعة، أو أن الآلات أو السلاح الذي استخدم في أداة الجريمة تعود له وصلت إلى مسرح الجريمة 
 بطريقة ما ولكن ليس بالضرورة أنه مرتكب الجريمة.  

 

 

 

 

 

 

 
م.  البصمة الوراثية ودورها في الإثبات. )رسالة دكتوراه(. كلية الحقوق. جامعة عين الشمس  2014. مفتاحالشارف، لوحيشي   )105(

 . 57القاهرة. ص
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 المبحث الثالث  2،3
 وتكييفها قانونيًّا دور البصمة الدماغية في الإثبات الجنائي  2،3،1

  الحكم   يمكن   حتى   ما   شخص  إلى   الموجهة   التهمة   على   قاطع   دليل   تقديم   يعني   الجنائي   الإثبات 
ويحرص    كشف   على   السلطات   تعمل   التي   الجريمة   ارتكاب   أدلة   طمس   على   ا دائم    المجرمون   بإدانته؛ 
  أهلية   ذو   الداخلية، وأن كل إنسان   الشخصية   والإرادة   الإدارة   مصدر   هو   الدماغ   كان   حقيقتها، ولما 

  والتدبير  والفكر  القرار  محل  وهي   الدماغ  من  الأمامي  الجزء  في   توجد  التي  البصمة الدماغية  فإن  جنائية، 
  تتميز   الحديث، لما   العصر   في   التقنية   تلك   انتشرت   وقد   الإنسان،   في   والذاكرة   والإرادة والذكاء   للجريمة 

الاستخدام؛   به  سلمية    لها   يتطرق   ولم   بها،   العمل   وجاري   ا حالي    المنتشرة   التقنيات   ن م   فهي   لذا   من 
 .جنائي   إثبات   بوصفها وسيلةّ   بالبحث القانوني   الباحثون 

 في مرحلة التحقيق الابتدائي والتصرف في الأوراق  يةبصمة الدماغالدور :  المطلب الأوّل 2،3،1،1
لإظهار   المحققين  قبل  من  المتبع  الدور  الدماغ ال إن  عندما    ية بصمة  أنه  الشرطة    عتقل  ت هو 

حساسة    ا مشبوه    ا شخص   أقطاب  عدة  طريق  عن  دماغه  في  الكهربائي  النشاط  بمراقبة  الخبراء  يقوم 
المشتبه   يعرض على  الأثناء  تلك  له، وفي  التي تحدث  التأثيرات  ترصد  معلومات  في موصولة بالرأس  ه 

من موقع    ا متعلقات لا يعرفها غير المجرم الحقيقي، مثل صورة الضحية أو ملابسات الواقعة أو جسم  و 
الجريمة أو أداة ارتكابها، فإذا كانت له علاقة بالجريمة فإنه يحصل في دماغه نشاط كهربائي لا إرادي  

الشاشة خط   التحقيق، ويظهر على  تثبت علاقته بالواقعة محل  قد    ا بياني    ا لا يستطيع منعه، ومن ثم 
تعلقات الجريمة فإنه نتيجة لتأثير  على حاله، وعندما تعرض على المشتبه به م   ا يرتفع أو يبقى مستقيم  

،  ا يترفع الخط البياني إلى أقصى درجة له ليصبح على هيئة قوس أي خط مائل جد    ( P300الموجة ) 
مما يدل على أن ذاكرته قد تعرفت على المتعلقات المعروضة وأنه على صلة مسبقة بها، أما إذا ظل  

على عدم صلة المشتبه به بتلك المتعلقات المعروضة  دون أن يتقوس فإن ذلك دلالة  ا  الخط البياني ثابت  
    (. 106) ولم يسبق لدماغه وذاكرته أن تعاطت أو تفاعلت معها  

 

 .74ص . مرجع سابق.  وتطور أنظمة تحقيق الشخصية نشأة    . م 2007  . عبد الله بن محمد ،  اليوسف   )106( 
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 توضيح منحى نشاط الدماغ  3، 2الرسم البيان  

في الحصول على اعترافات المتهم، مما يدل على فاعليتها في    فعالا    ا بصمة الدماغية دور  لل   إنَّ   
 لبصمة الدماغ دور في التحقيق الابتدائي.   يكون   الكشف عن الجناة، ومن هنا 

 الفرع الأوّل: دور البصمة الدماغية في مرحلة التحقيق الابتدائي والاستجواب  2،3،1،1،1
 الابتدائيلًا: مرحلة التحقيق أوّ  2،3،1،1،1،1

العلمي   ية بصمة الدماغ ال   تعدُّ  التطور  وسائل الإثبات    ى حد بوصفها إ   التي تم اكتشافها مع 
الدليل، واكتشاف المجرمين    هي   هذه   تعدُّ الجنائي والمدني،   المستخدمة الآن في الحصول على  التقنية 

الدليل    ا راجع    يكون   ومتابعتهم  في  وقوتها  التقنية،  هذه  دقة  ال   تعدُّ إلى  بصمات  هذه  من  أدق  تقنية 
سابق    ( 107) الأصابع   المتبعة  التقليدية  الطريقة  قدر    ا باعتبارها  على  وإن كانت  التحريًّت  مرحلة  في 

الحادث    متساو   مكان  من  والمعلومات  الآثار  بعض  التقاط  خلال  من  النووي  الحامض  بصمة  مع 
المجرمين   متابعة  بواسطتها  ويمكن  المتهمين  الأشخاص  دماغ  داخل  المخزنة  المعلومات  مع  ومطابقته 

 (108 .) 

 

 .75ص . مرجع سابق.  وتطور أنظمة تحقيق الشخصية نشأة    . م 2007  . عبد الله بن محمد ،  اليوسف   )107( 
ينظم القانون  أن من قانون السلطة القضائية على 131يعتبر الخبراء من أعوان القضاء في جميع التحريًّت والأدلة وقد نصت المادة  (108)

  الخبرة أمام جهات القضاء المصري ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم وينظم أعمال الخبرة أمام القضاء
 سابق ع. مرجالمصريمبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع . م2000 سند.سيد أحمد  ذلك: نجاتيراجع في  ،م1952لسنة  96المرسوم 

 .  523ص 
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  دليلا  بوصفها  لقد أخذ القضاء الأمريكي بالبصمة الدماغية في إثبات براءة المتهم أو إدانته  
بوصفها    ا ( وأخذت به (Pottawattamieلأول مرة في أمريكا في حكم واقتنعت المحكمة بمقاطعة 

( في قضية قتل جون شوير  (Terry Harrington، وحكمت ببراءة تيري هارين جتون  دليلا  
John) schweer ( وحصل المتهم فيها على البراءة بعد أن قضي )ا في السجن. ( عام  25 

ساعدت البصمة الدماغية في وقوع القاتل جميس جريندر في قبضة العدالة وأخذت    ا وأيض  
كما أن القضاء الهندي قد أخذ  ( 109) دليل إدانة وتم عقوبته بالسجن مدى الحياة    المحكمة بوصفها بها  

 . في القضية المعروفة بقضية شارما في الهند   إثبات    دليلَ   الدماغية بوصفها بالبصمة  

في مرحلة التحقيق الجنائي    ا ومفيد    ا عاملا  مساعد  يعُدُّ  الاختبار المتعلق بالبصمة الدماغية  إنَّ  
أجل   من  للمتهمين  الدماغية  البصمة  اختبار  طلب  التحقيق  قاضي  أو  العامة،  للنيابة  يجوز  حيث 

 . عرفة الخبراء المتخصصين في هذا المجال الحصول على معلومات لديهم ومطابقتها بم 

وبعد إجراء اختبار البصمة الدماغية    ( 110على كل ما تم الحصول عليه من مكان الجريمة ) و   
بما يحمله من المعلومات المخزنة في دماغ الأشخاص من الأمور الخاصة بالإنسان والتي لا يجوز التعدي  

ويمثل الاختبار المتعلق بالبصمة الدماغية اعتداء على حياة الخاصة للإنسان وحقوقه الأساسية    . عليها 
 ا لما نص عليه القانون.  ما لم يكن تحت نظر القضاء ومطابق  

أن   التي يمكن  الجنائي  التحقيق  التحريًّت في  أعمال  من  المعلومات  هذه  عن  البحث  ويعد 
، فذاكرة الإنسان عبارة  ية بصمة الدماغ ل م في التحليل المتعلق با ترشد عن مرتكب الجريمة، والتي تستخد 

ثبت إنه لا يكفي ارتكاب  ،  عن كتاب ضخم مرقم موجود بالدماغ ويحوي جميع المعلومات والأحداث 

 

 .18. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. ص حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنيةم. 1998فوده.  معبد الحكي  )109( 

وتتحقق المصلحة عندما    .206ص    مرجع سابق.  .الإجراءات الجنائية في التشريع المصري م.  1983سلامة، مأمون محمد.     (110)
إلى تتطابق المعلومات والآثار التي جمعت من مكان الجريمة مع المعلومات التي بداخل دماغ المشتبه فيه أو المتهمين وهذا يساعد في الوصول  

الاست التحقيق وسلطة  معاينة سلطة  أن  المحكمة  للحقيقة، هذا وقد تجد  الوصول  إلى  القضاء  يساعد  الذي  الإدانة،  دلال غير كافية دليل 
الاستخلاص دليل سائغ للثبوت أو النفي، ولذلك ترى المحكمة أن تتحقق من ذلك بنفسها حتى تستخلص ما يفيد تكوين عقيدتها، وفي 
جمع التحريًّت والدليل من مكان الجريمة يتم بواسطة المختصين من الخبراء وهو إجراء من إجراءات التحقيق تباشره سلطة التحقيق في مثل 

  ذه المسائل الفنية، راجع في ذلك.ه
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ه حتى تلحقه هذه الصفة  بل وإنما يتعين تحريك الدعوى الجنائية ق   ا الشخص لجريمة ما حتى يعتبر متهم  
ن محلا  لإجراءات تحقيق تستهدف تأمين الأدلة من أسباب التأثير أو العبث بها، وهي  كو وعندئذ ي 

 . ا إحضاره أو ضبطه وجلبه، والأمر بحبسه احتياطي  و الأمر بحضوره والأمر بالقبض عليه  

حُجيتها في اتخاذ هذه الإجراءات وأهمها الحبس الاحتياطي، حيث تتفق    ية بصمة الدماغ ل ول 
ز اتخاذ هذا الإجراء متي وجدت دلائل كافية ضد الفرد على أنه ارتكب الجريمة  التشريعات على جوا 

المتهم فيها وكان معاقب   أو  التشريعات في    ا المبلغ عنها  عليها بالحبس لمدة معينة، على اختلاف بين 
ة  تحديدها والدلائل الكافية في هذا الصدد هي التي تفيد احتمال الإدانة فهي دلائل على وقوع الجريم 

 وعلى نسبتها إلى المتهم الذي يصدر ضده الأمر بالحبس. 

وعلى ذلك فإن الدلائل يكفي أن تظهر أن المتهم له صلة بالجريمة المرتكبة، وهذا ما تفيده  
على الأثر والمعلومات التي جُمعت من مسرح الجريمة، وقد نص على جواز الأمر    البصمة الدماغية بناء  

 على الدلائل الكافية.   بناء    بالحبس الاحتياطي ضد المتهم 

المحقق   تصرف  تحت  المتهم  جعل  من  الدعوى  في  التحقيق  ضرورة  يتطلبه  لما  ذلك  ويتضح 
أو    وتمكينه من استجوابه، أو مواجهته كلما رأى محلا  لذلك ودون تمكينه من العبث بأدلة الدعوى، 

 التأثير في الشهود أو تهديد المجني عليه. 

 ثانيًا: البصمة الدماغية من قبيل الاستجواب 2،3،1،1،1،2
من إجراءات التحقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة    مُهم الاستجواب: هو إجراء  

 (.  111) ، والوصول إما إلى اعتراف منه يؤيدها، أو إلى دفاع منه ينفيها  نفسه   من المتهم 

الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة  الاستجواب هو مناقشة المتهم تفصيلا  في التهمة  إنَّ  
 فهو على هذا الأساس إجراء من إجراءات الإثبات.   ( 112) ، ومطالبته بالرد على هذه الأدلة  ضده دليلا  

 

 . 573ص  .776رقم  مجلد. القضاء الجنائي.م1940 .على زكي العرابي، )111( 
 . 568ص  .القاهرةء. مطبعة نادي القضا .الجنائيةشرح القواعد العامة للإجراءات  .م2006مهدي. عبد الرؤوف  )112( 
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عنها ومواجهته بالأدلة    ا والاستجواب الحقيقي، يتحقق بتوجيه التهمة، ومناقشة المتهم تفصيلي  
 وهما:   توافر عنصرين لا قيام له دونهما   أي أن الاستجواب يقتضي (  113) القائمة ضده  

 عنها.   ا توجيه التهمة، ومناقشة المتهم تفصيلي     . أ 
 مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده.    . ب 

حول أدلة الجريمة ومواجهته    ا مناقشة المتهم تفصيلي    م وبالنظر إلى البصمة الدماغية فإنه لا يت 
، وإنما فقط تعرض بعض الصور والعبارات المتعلقة بالجريمة  له   توجيه الاتهام يتم  بها أو الشهود، أو حتى  

واختلاطها بعبارات أخرى بعيدة عن الجريمة، ويتم ملاحظة استجابة الدماغ لها عن طريق التقاطها  
، فيكون هو  عن الجريمة   المتهم لديه معلومات بذاكرته إذا كان  ما  لتوضيح  (  p300) بواسطة الموجة  

   (.  114) الفاعل أو لا توجد هذه المعلومات فيكون ليس له علاقة بالجريمة المرتكبة  

وكذلك يتميز استجواب المتهم دون غيره من إجراءات التحقيق بأنه عمل إجرائي ذي طبيعة    
مزدوجة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق، وهو من ناحية أخرى إجراء من إجراءات الدفاع، فهو  

ق  ، فبوصفه إجراء من إجراءات التحقي ا على هذا النحو إجراء أساس لكل من سلطة الاتهام، والمتهم مع  
 للمتهم.   ا على التحقيق، بوصفه من إجراءات الدفاع يعتبر حق    ا لجمع أدلة الإثبات يعتبر واجب  

 الفرع الثان: دور البصمة الدماغية بالتصرف في الأوراق بإحالة الدعوى إلى المحكمة  2،3،1،1،2
على أثره    بناء  للبصمة الدماغية قيمة كبرى في احتمال ارتكاب المتهم للجريمة من عدمه  إنَّ  

يظهر دورها في قرارات سلطة التحقيق في التصرف في  ومِن ثَمَّ    المعلومات الموجودة في مسرح الجريمة، و 
 الأوراق بإحالة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها، أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية. 

على أن لسلطة التحقيق دور ا في تقدير الأدلة لأن مبدأ القناعة للقاضي    ا فقهي    ا هناك إجماع  إنَّ  
سواء أكان في مرحلة التحقيق، أم    كافّة    دون استثناء وفي مراحل الدعوي الجنائية كافّة   يشمل القضاة  

 

 .862، ص 162رقم  17الأحكام س من مجموعة م، 1966يونيه سنة  21انظر نقض  )113( 
 .الجزءان الأول والثاني .المجلد الأول مصر.دار النهضة العربية.   .في قانون الإجراءات الجنائية طالوسي . م1881سرور. فتحي أحمد  )114( 

 .319ص الطبعة الرابعة.



67 
 

المحاكمة وعدم اقتصار دور سلطة التحقيق على البحث عن الأدلة وجمعها وتقديمها للمحكمة المختصة  
 (115 .) 

غير أن التصرف في الأوراق بالإحالة إلى القضاء من عدمه، يكون بناء  على أن الشك يفسر  
ضد مصلحة المتهم أمام سلطة التحقيق على خلاف الحال أمام قضاء الحكم الشك يفسر لمصلحة  

 المتهم. 

والبراءة    وعلى ذلك فإن الاستدلالات أو القرائن أو الأدلة غير قاطعة، والتي تتراوح بين الإدانة 
تستطيع سلطة التحقيق الاستناد إليها في إصدار قرار بإحالة الأوراق إلى قضاء الحكم لأنه بما له من  
سلطات واسعة في إجراء تحقيق نهائي وسماع جميع الخصوم، يكون أقدر على وزن الأدلة والوصول على  

 (. 116هم وإصدار حكم بالبراءة ) اليقين من خلالها، حكم بالإدانة أو بقاء الشك وتفسيره لمصلحة المت 

على ارتكاب المتهم للجريمة تكفي لتقديم المتهم    قرينة  بوصفها    إن البصمة الدماغية وحدها، 
إلى المحاكمة، متى قدر المحقق رجحان الإدانة، أما رجاحة جانب البراءة إذا ثبت من البصمة الدماغية  

 . عدم تطابق المعلومات الموجودة في ذاكرة المتهم مع المعلومات الموجودة في مسرح الجريمة 

بل تحريك الدعوي الجنائية بالتحقيق فيها، أو الأمر بألا  بالحفظ ق   ا يصدر قرار    القاضي   فإن   
 وجه لإقامة الدعوي الجنائية بعد التحقيق فيها.      

 تكييف البصمة الدماغية في الإثبات الجنائي : المطلب الثان 2،3،1،2
يكثر التساؤل حول إمكانية تكييف إجراء البصمة الدماغية ودمجها ضمن وسائل الإثبات  

 الدراسة فيما بعد:    ه الجنائي، وهذا ما تتناول 

 

 
نائل عبد الرحمن  ،.319ص  170رقم  .دار الفكر العربي .المركز القانوني للنيابة العامة دراسة مقارنة م.1979. دمحمد عي، الغريب  (115)

 .مجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون عمادة البحث العلمي .دور النيابة العامة في وزن البيانات  .م2000ه  مايو  1421صفر . صالح
 .144 .132ص  . العدد الأول .27الجامعة الأردنية المجلد

  ومحمود نجيب .634 العربي. صالفكر  التحقيق. دارضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في   م.1986. عبيد ؤوفر  (116)
 . 612ص  مرجع سابق. .شرح قانون الإجراءات الجنائية م.1993.حسني
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 الفرع الأوّل: تكييف البصمة الدماغية بأنها من قبيل الخبرة  2،3،1،2،1
الدعوى    في واقعة ذات أهمية   في   ا هي إبداء رأي فني من شخص متخصص فني  مفهوم الخبرة،    

القاض  اختصاص  وتتجاوز  أمام  ير الخب   يباشر أن    والأصل   ، ي الجزائية  مهمته  أحد    المحكمة   أو بحضور 
ربة أو نتائج استخدام  تج وعمل ال   دة ط أن تكون محد ر  حضورهم، ش ير بغ   المهمة   يباشر ضاتها، ويجوز أن  قُ 

  باستخلاص ذاته، وهي قرائن تتم دراستها    في   مستقلا    دليلا  ليست    حالاتها أغلب    في الوسائل العلمية  
بها للتوصل    الاستعانة ربة الفنية التي تجب  تج  مستقلة أنه يعد من عامل ال ير ، ولذلك فهي غ دلالتها 

ربة  تج   ير يتطلب توف   لدماغ ة عن القرائن، وباعتبار أن إجراء فحص ا لشخص بالجريم ل قة  لا حقيقة ع   إلى 
   إجرائها. فنية معينة  

ذهب   الفق فقد  الدماغية    ( 117)   هاء بعض  البصمة  هنا  ومن  والبول،  الدم  تحليل  عملية  إلى 
 تدخل في إطار أعمال الخبرة الطبية.  

وللرد على ذلك لابد من معرفة ماهية الخبرة فالخبرة هي وسيلة لكشف بعض الدلائل، أو  
للخبرة عن غيرها من إجراءات  الأدلة، أو تحديد مدلولها بالاستعانة بالمعلومات العلمية، والعنصر المميز  

أو   الأدلة،  أو  الدلائل،  للخبير في كشف  الفني  الرأي  والتفتيش هو  الشهادة،  أو  الإثبات كالمعاينة، 
تحديد قيمتها الإثباتية، ومن هنا كانت الخبرة وفقا على الإخصائيين من أهل العلم والتكنولوجيا، فهم  

 يدلون بخبرتهم من واقع معلوماتهم العلمية. 

نرى باعتبار أن البصمة الدماغية وسيلة حديثة في الإثبات الجنائي، فهي تعدُّ بوصفها نوع ا  و 
من الأدلة الفنية ذات طبيعة خاصة مستقلة بذاتها أو بمعني آخر إن البصمة الدماغية هي دليل مادي  

 له ذاتية خاصة، والذي يكون من عمل الخبير المتخصص.  

من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم    - لفني أن تأمر عند اقتضاء الإثبات ا   وللمحكمة 
  جلا  لإيداع التقرير الكتابي أ بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين    - 

لحساب   أمانة  المحكمة  خزانة  بإيداع  الخصوم  أو  الخصم  قيام  وجوب  التعيين  أمر  في  المحكمة  وتبين 
للجلسة التي يجب على الخبير    ا موعد    تحدد   حالة تعيين خبير غير مقيد في المحكمة   وفي ،  مصاريف الخبرة 

 

 . 169 .167ص  مصر. دار النهضة العربية. .الشرعية الإجرائية للأدلة العلميةم. 2006.عزمي أبوبكر برهامي  )117( 
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يمين    أن يحلف  والأمانة   ا فيها  بالصدق  عمله  سيؤدي  بسيط  ،  بأنه  الموضوع  إذا كان  أن    ا وللمحكمة 
 والخصوم. وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير  ،  تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويًّ  

، والتي تختلف عن الأدلة المادية  ا دليلا  فني    دُّ ويتضح من العرض السابق أن البصمة الدماغية تع 
الأخرى أو التفتيش أو الأدلة المعنوية، لذلك إذا وضعنا الأدلة المعنوية في ميزان المقارنة بالأدلة الفنية  

 ثر من شاهد، ويطلق عليهم شهود الإثبات. في هذا الشأن نجد أن الواقعة الواحدة، قد يشهد عليها أك 

متروك   الفني  الدليل  تق   ا وإذا كان  وأن  الموضوع،  رأ د لقاضي  محكمة    ي ير  به  تختص  الخبير 
 . الموضوع، ولها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية 

عوى المطروحة عليها  كما أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير القوة التدليلية لعناصر الد   
إلا أن ذلك لا يكون في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تجزم فيها برأي بدون الخبرة الفنية  
الليبي هذا المبدأ في قانون الإجراءات الجنائية في   التي تعينها على إظهار الحقيقة، كما كرّس المشرع 

 . ( 118)   ( 264،275المادتين ) 

لذلك يكون للقاضي الجنائي كقاعدة عامة سلطة واسعة في استقصاء أدلة الإثبات    ا وتطبيق  
نوع معين من طرق الإثبات، بما في ذلك قرينة البصمة الدماغية متى ارتاح وجدانه  ب ولا يقيده في ذلك  

  إلى تقرير الخبير الفني، ولقد دأبت أحكام القضاء، في ليبيا ومصر، على تكريس هذا المبدأ في كثير 
إن التجارب العلمية التي تجري تشمل موضوع الفحص بطريقة مباشرة أي تنصب    ( 119) من الأحكام  

، لتستخلص منها مباشرة نتيجة ثابتة لا تتغير، أو تتعدد أو تتضارب في جزئياتها،  نفسه   على المحل 
ويترتب  ،  احدة حتى لو تعددت الجهات الفنية، التي تتولي الفحص طالما أن الأساليب العلمية المتبعة و 

      ة نتائج هي: على ما سبق عدّ 

إنه لا يجوز الجدل، أو فتح باب المناقشة في مدى سلامة الأساليب العلمية المستقرة التي ينبني   .1
 (. 120) منها    ية بصمة الدماغ ال عليها الدليل الفني، والتي تعتبر  

 

 . 591. دار الشروق. ص الحماية الدستورية للحقوق والحريًّت م.  2000أحمد فتحي سرور.    )118( 
   .39الفنية للطباعة والنشر والتوزيع. الإسكندرية. ص  . الإثبات في المواد الجنائية.م1997محمد زكي أبو عامر.   )119( 

. إلا أن هذا لا يعني حصانة الدليل الفني فالجدل 212ص .  . مرجع سابق. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائيم2016الهاني الطايع. )120( 
كون بصدد حقائق علمية جديدة، وهو بأي نجائز في نطاق مشروط بقيام هيئة العلماء المختصين بالجدل والمناقشة، وفي هذه الحالة فإننا قد  
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البحتة، كالبصم    .2 الفنية  المسائل  المتهم عن  الشاهد، أو حتى  الدماغية،    ة إنه لا يجوز سؤال 
 ولا يؤخذ بآرائه في الشأن حتى ولو كانت تسيء إلى مركزه الجنائي. 

 (. 121) لا يجوز تفنيد الدليل الفني بأدلة قولية     .3
حث وبرأيه الشخصي  لا يجوز سواء للمحقق، أو القاضي أن يستخلص بنفسه الدليل الفني الب    .4

إذ أن خلفياته العلمية غير المتخصصة لا تجيز له ذلك، ولا تعطيه الصلاحية لتناول المسائل  
 الفنية البحثة. 

   الفرع الثان: تكييف البصمة الدماغية بأنها من قبيل الاعتراف 2،3،1،2،2
عنه   الإجرامية  الواقعة  بصدور  نفسه  على  المتهم  إقرار  هو  إلى  (  122) الاعتراف:  نظرنا  وإذا 

البصمة الدماغية نجد أن المتهم لا يقرّ على نفسه بارتكاب الواقعة الإجرامية وإنما فقط عند عرض  
ل  يشترط  منه، كما  إقرار  أو  منه  تدخل  دون  تلقائيا   ذاكرته  لها  تستجيب  والعبارات  صحة  الصور، 

إليه كدليل ولا تشمل   الدماغ ال الاعتراف عدة شروط، حتى يستند  منها، وأهم    ية بصمة  البعض  إلا 
 هذه الشروط هي: 

يجب أن يكون المتهم قد أدلى بالاعتراف، وهو في كامل إرادته ووعيه، ولا يكفي أن يكون     .1
 يباشر عليها أي  المتهم قد أدلى باعترافه عن إرادة واعية، بل يلزم أن تكون هذه الإرادة لم 

ضغط من الضغوط التي تعيبها، وتؤثر عليها كإكراه أو تعذيب، أو تهديد، وهذا ما يتفق مع  
 البصمة الدماغية، حيث يتم عمل اختبار بصمة الدماغ بإرادة حرة واعية.  

يجب أن يكون الاعتراف قد توافر فيه الشكل القانوني المستمد من الجهة التي يدلي أمامها     .2
المتهم باعترافه، فلا يعتبر اعترافا  إلا الإقرارات التي تصدر من المتهمين أمام مجلس القضاء،  

 وهذا لا يشترط في البصمة الدماغية حيث تتم داخل المعمل وليس في مجلس القضاء. 

 

شكلة الأمنية  الملمعايير القضائية، والمعايير العلمية أو  حال إثبات علمي لا يجوز لغير المختصين المجادلة بشأنه حيث تثور مشكلة الفصل بين ا
أو يشق عليهم مناقشة الدليل العلمي، فتقتصر المناقشة على مؤهلات    االعلمية لأطراف الرابطة القضائية، والتي لا تسمح لغير المؤهلين علمي  

 ائجه.   الخبير، وسوابق أعماله دون الحقائق العلمية التي استند عليها في تقرير نت
  الدليل الفني. أي ما يثبته الدليل الفني لا ينفيه إلاَّ  ا فني  لا يدحض إلاَّ  اما يثبت فني   )121( 
 . 472ص   مرجع سابق.  .الجنائيةشرح قانون الإجراءات .1983 .محمود نجيب حسني )122(
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لطبيعة الخاصة لمحل الإثبات الجنائي، أعطى القاضي الجنائي أن يستمد سلطة واسعة  ونظرا  ل 
فقه القانون الجنائي سلطة   وهو ما يسمى في   ( 123) في الإثبات سواء من حيث قبول الأدلة أو تقديرها  

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته الذي بمقتضاه يكون للقاضي الجنائي سلطة واسعة في    أ بمبد 
استقصاء أدلة الإثبات ولا يقيده في ذلك نوع معين من طرق الإثبات، فله في سبيل ذلك أن يستمد  

   . ( 124)   عقيدته أمام حكم القضاء 

فالا    .3 إجراء صحيح،  على  بناء  قد صدر  الاعتراف  يكون  أن  وليد  يجب  الذي جاء  عتراف 
البصمة   إليه. وهذا أيض ا يكون في  إجراء باطل، يعتبر باطلا  هو الآخر، ولا يجوز الاستناد 

 الدماغية، حيث لابد أن يكون الاختبار بناء  على أمر القضاء. 
تفسيرا      .4 أو  تأويلا  يحتمل  ولا  ذاته،  الوقت  في  ا  وواضح  صريح ا،  الاعتراف  يكون  أن  يجب 

الأقوا  الاتهام  فغموض  محل  للجريمة  ارتكابه  على  دلالتها  حيث  من  المتهم  بها  أدلى  التي  ل، 
الأقوال   تلك  إلى  تستند  أن  للمحكمة  وإن كان  الاعتراف،  عنها صفة  ينفي  إليه  المنسوب 

وفي البصمة الدماغية لابد أن تكون نتيجة الاختبار المدونة    ( 125) لتعزيز أدلة الثبوت الأخرى  
في تقرير الخبير واضحة، لا تحتمل تأويلا  أو تفسيرا  أو غموض ا فإما أن يكون الشخص الخاضع  

 يصبح متورط ا في الجريمة، أو ليس كذلك.   ومِن ثَمَّ   للاختبار لديه مزون معلوماتي، 

ليست من قبيل الاعتراف، وذلك لاختلاف    ية لدماغ بصمة ا ال ويتضح من العرض السابق أن  
دليلا  مستقلا  عن الأدلة المعنوية بصفة عامة سواء كانت شهادة    ية بصمة الدماغ ال الطبيعة بينهما، وأن  

المادية   أو اعتراف، وأن هناك تفاوتا  في قوة الإقناع للأدلة الجنائية، وذلك بأن الأدلة  أو استجواب 
 في المحكمة سواء كان ذلك بالإدانة، أم بالبراءة.   ( 126)   أقوي تأثير ا 

فإن دلالة الدليل تتفاوت من حيث القوة الدفاعية، فتكون هذه القوة أوفر في الدليل المادي    
منها في الدليل المعنوي، ذلك لأن الدليل المعنوي هو مدركات لا تتطابق مع حقيقة الواقع، وتشمل  

 

 . 155ص    مرجع سابق.   . "قناع الذاتي للقاضي الجنائيالإنظرية "م. 1985مفيدة سعد. ، سويدان  )123( 
 . 17ص   . مرجع سابق   . قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي .  2002موسي مسعود.  أرحومة،    )124( 
 .883، 882ص   .مرجع سابق.  الإجراءات الجنائية في التشريع المصري م.  1983سلامة، مأمون محمد.    )125( 

. مطبوعات جامعة القاهرة في الإثبات بين الازدواج والواحدة في الجنائي والمدني في السودانم. 1974محمد محيي الدين عوض.   (126) 
 .86الخرطوم. الطبعة الأولى. ص 
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الوهم،  الصغير من  أو  قدر كبير  الوعاء    على  التي تشوب  العيوب  قدر  المعنوي معيب على  فالدليل 
 النفسي المحتوي عليه. 

أما الدليل المادي، وهو لا وجود لمثله وبالقدر ذاته في الدليل المادي، فبينما الدليل المعنوي  
  قابل للمناقضة، وذلك لما تقدم بيانه من أسباب فإن الدليل المادي يغلب أن يكون دامغا  إلى حد لا 
يقبل المناقضة، وهذا نادر فالدليل المادي إذ ا أقوي دلالة من الدليل المعنوي، ولذا يقال إن الشيء  

   (. 127) ينطق بذاته وبدون لسان  

وأخيرا  فإن الأدلة المعنوية سواء تمثلت في أقوال الشهود، أو المجني عليهم، أم اعترافات الجناة،  
وقد جاء هذا في بعض الأحكام، التي تقضي  (  128) تناع  كل هذه الأدلة تخضع لحرية القاضي في الاق 

كما أن للمحكمة  (  129) بأن وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع في التقدير الذي تطمئن إليه  
السلطة المطلقة في تقدير الدليل، فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة، وتطرح  

العلة لأن  أقوال من لا تثق به ولا ت  طمئن إلى صحة روايته، وهي تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان 
من    المأخوذ الدليل  وهناك أدلة أخرى مثل الدليل الرقمي الذي هو،  (  130) الأمر مرجعه إلى اقتناعها  
تجميعها    الممكن شكل إشارات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية من    في أجهزة الكمبيوتر، ويكون  

خاصة   وتكنولوجيا  وتطبيقات  برامج  باستخدام  مثل    في   المعلومات تقدم  ب وتحليلها  متنوعة،  أشكال 
أمام أجهزة إنفاذ وتطبيق    اعتماده والرسوم، وذلك من أجل    الأشكال أو    ، أو الصور   المكتوبة، النصوص  

عليها    د ه ا ع ت ، الم المعلوماتية   الأدلة يتضح إدراجها ضمن    ية لدماغ بصمة ا ال   على لك  وبتطبيق ذ   ، القانون 
 الاختبار وترجمتها وتفسيرها. شخص الذي هو محل  ال   دماغ استخراج إشارات    في 

تناول  و  تم  الثاني  الفصل  هذا  الآتية:  في  الدماغية الأمور  البصمة  البصمة  ،  مفهوم  نشأة 
وبعد هذه الجولة تتجلى لنا تلك المفاهيم، ويتلخص    الدماغية في القانون الجنائي دور البصمة  ،  الدماغية 

 : ما انتهى إليه الباحث في هذا الفصل على النحو الآتي 

 

 . 671  ص .. مرجع سابقالبوليس العلمي أو فن التحقيق م.1999بهنام. رمسيس  )127( 

 . 306ص  نفسه.مرجع  .محمد محمد عنبد.   )128( 
 .77ص  .175رقم  36 . سالنقضمجموعة أحكام  .1985يناير  14نقض   )129( 
 . 445ص  .75رقم  36 . سالنقضأحكام  . مجموعة1985.مارس  21نقض  )130( 
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من مفهوم البصمة الدماغية لقد تم ابتكار تقنية والتي يمكن من    إن   الدماغية، مفهوم البصمة  
خلالها التعرف على مدى صلة المشتبه به بالجريمة، ومن التعريفات العلمية المتفق عليها أن هناك موجة  

ما أو    ا وعندما يرى أو يسمع الشخص شيئ    ( p300كهربائية في الدماغ مرتبطة بالذاكرة تسمي ) 
م  أو  له حادث  الدماغية ستقوم  يحصل  الموجة  فإن  ويستعيده لاحقا ،  يتذكره  أن  ويريد  وقف معين، 

 . بالذاكرة دون أن يشعر الإنسان بذلك   ا بذلك باستعادة ما تم تخزينه مسبق  
على    بيانيّ    رسم    وقد تم التوصل إلى رصد الموجة الدماغية الكهربائية وإظهارها على شكلِ   

أجهزة الحاسوب بواسطة مجموعة من الأسلاك الناقلة للموجات الكهربائية توصل أطرافها في مناطق  
متلفة على رأس الإنسان من الخارج لتربط أطرافها الأخرى ببرنامج حاسوبي يقوم بترجمة تلك الموجات  

قراءتها بسهولة،    الصادرة عن الدماغ وإظهارها على شكل رسومات بيانية على شاشة الحاسوب يمكن 
وهي تتطابق مع اختبار بصمة العين من الناحية الفنية أو الخبرة مثل استعمال جهاز الحاسوب وتخزين  

  هو أنه عندما يعتقل   ية بصمة الدماغ ال المعلومات الرقمية، والأسلوب المتبع من قبل المحققين لإظهار  
ي شخ   القانون   الكهربائي في ص ا  النشاط  بمراقبة  الخبراء  أقطاب حساسة  قوم  عدة  دماغه عن طريق   

يسميها ببصمة الضحية، باعتبارها أن    العلماء   موصلة بالرأس ترصد التأثيرات التي تحدث له.  وبعض 
 في ذاكرة الجاني.     بصمة  و   ا الجاني عندما يرتكب جريمة يرتسم في دماغه شكل الضحية تترك أثر  

ينة البصمة الدماغية لا تُقيد القاضي في  قر إنّ  ودلالتها،    نشأة البصمة الدماغية ومن حيث    
شيء سوى من حيث دلالتها العلمية في إسناد الاختبارات إلى مصادرها، كونه أمر علمي يخرج عن  
ثقافة القاضي، أما تحديد صلتها بالجريمة محل الإثبات فو عمل قانوني يسيطر عليه القاضي وحده،  

ي الموضوع السلطة الكاملة في تقدير دلالة البصمة  والشاهد من هذا القول هو ضرورة أن يترك لقاض 
الأخرى  والقرائن  الأدلة  مع  بالتساند  أو  وحدها  عليها  بناء   ليحكم  بصمة  ال دور  ويبدو  ،  الدماغية 

في احتمال ارتكاب المتهم للجريمة من عدمه بناء على أثره والمعلومات الموجودة    برى قيمة ك له    ية الدماغ 
هر دورها في قرارات سلطة التحقيق في التصرف في الأوراق بإحالة الدعوي  يظ   ولذا في مسرح الجريمة،  

فيها،   للفصل  المحكمة  لأن  إلى  إجماع  وذلك  دور    ا فقهي    ا هناك  التحقيق  لسلطة  أن  تقدير  على  في  ا 
سواء كان في مرحلة التحقيق،  ،  دون استثناء كافّة ،  مبدأ القناعة للقاضي يشمل القضاة   لأنّ   ؛ الأدلة 
للمحكمة  أو   وتقديمها  الأدلة وجمعها  البحث عن  التحقيق على  اقتصار دور سلطة  المحاكمة وعدم 

 المختصة. 


